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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Cy‏ 


بح eo‏ 
المقدمة 
5-2 حا 


te 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ dL‏ من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cad‏ ومن يضلل فلا هادي له. 

of agai,‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

ob‏ باب الاعتقاد باب عظيم القدرء رفيع المنزلة؛ لرفعة موضوعه. 
وشرف متعلقه. 

وقد تنوعت المؤلفات فيه ما بين مختصر ومطول» كما تنوعت مناهج 
المؤلفين فيه؛ لتنوع مشاربهم» وتعدد مصادرهم. 

de pines aly iy الخدت‎ ode cole Ob وهنا آلف فى‎ 
مذهب متأخري الأشاعرة.‎ 

ومن المعلوم أن الشارح GY‏ متن عليه أن يراعي مقصود المؤلف. إلا 
إذا اشتمل مقصوده على مخالفات لا يجوز متابعته عليها. 


ay‏ التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


Ls‏ كان هذا المتن على عقيدة الأشاعرة» سلكت في شرحه ابتداءً: بيان 
ما عليه الأشاعرة من اعتقاد» ثم ثنيت بنقد ما خالفوا فيه أئمة السلف. 

وأضفت Oly‏ معتقد أئمة السلف؛ الذين رضي الله سبحانه عنهم» وأعد 
لهم جناته» كما قال تعالئ: #وَالسَيِفُوت SONG Sell Se STAT‏ 


ale Os لاعس وان عر ا‎ ne 
Sr لهم جلت‎ Joly ورضوا عنه‎ aie والذن أتبعود بحسن رض الله‎ 
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Lys [التربة:‎ © Aut ASC Ga Gs STG 
صاحب هذا المتن» والمسمئ ب «المرشد المعين على الضروري‎ Lely 
من علم الدين» فهو: أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر بن‎ 

سعد الأنصاري نسبّاء الأندلسي أصلاء الفاسي دارًا. 
ولد سنة ٠44ه‏ وتوفي سنة +5 ORV‏ 
وكان على مذهب متأخري الأشاعرة» مالكي» صوفي. 
قال في بداية منظومته «المرشد المعين»: 
فيعقدالأشعري وفقهمالك وفيطريقةالجنيدالسالك 
وختمها بباب في التصوف. 
وقد نظم المصنف هذه المقدمة من «أم البراهين»» وتعرف ب «العقيدة 
السنوسية الصغرئ». 


)١(‏ انظر فى تر جمته: (الفقيه عبد الواحد» حياته وآثاره الفقهية). 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة ww‏ 


وعليه: فتعليقاتي علئ هذه المقدمة هي في الحقيقة تعليقات علئ أم 
البراهين» فأكون قد جمعت بين كتابين في شرح واحد. 

وقد سلك فيهما مؤلفهما مسلك متأخري الأشاعرة. 

قد يقول قائل: كيف انتشر مذهب الأشاعرة في المغرب؟ 

قيل: انتشر مذهب الأشاعرة في المغرب عن طريق ابن تومرت. 

وابن تومرت سافر إلى المشرق ولقي علماء الأشاعرة» فأخذ عنهم 
المذهب الأشعري» ثم رجع إلى المغرب فحملهم على المذهب الأشعري. 
وكان يلقب بالمهدي» ولقب أصحابه القائلين بعقيدته بالموحدين» إشارة 
إلى أن غيرهم ليسوا موحدين. 

وكان يقرب من المعتزلة في باب الصفات» وفي أكثر المسائل على 
مذهب الأشاعرة. 

وابن تومرت: «كان يدعي أنه حسني علوي» وهو من جبل السوس في 
أقصئ المغرب» نشأ هناك ثم رحل إلى المشرق لطلب العلم» ولقي أبا حامد 
الغزالي» وإلكيا أبا الحسن الهراسي» وأبا بكر الطرطوشيء وجاور Leg‏ 
وحَصّل طَرفًا جيدًا من العلم ... 

فأتىل فاس» وأظهر الأمر بالمعروف» ow,‏ ما يدعو إليه علم الاعتقاد 
على طريقة الأشعرية» وكان fal‏ المغرب ينافرون هذه العلوم» ويعادون من 


(EVO /١١( انظر: «تاريخ الإسلام)‎ )١( 


Cy‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


ظهرت ale‏ فجمع والي فاس الفقهاء له. فناظرهم» فظهر عليهم لأنه وجد 
جوًا خاليًا وناسًا لا علم لهم بالكلام» فأشاروا على المتولي بإخراجه» فسار إلى 
مراكشء وكتبوا بخبره إلى ابن تاشفين» فجمع له الفقهاء» فلم يكن فيهم من 
يعرف المناظرة إلا مالك بن وهيب» وكان Eats‏ قد نظر في الفلسفة» فلما سمع 
كلامه استشعر حدته وذكاءه» فأشار عل أمير المسلمين ابن تاشفين بقتله» وقال: 
هذا لا تؤمن غائلته» وإن وقع في بلاد المصامدة قوي شره» فتوقف عن قتله ديتاء 
فأشار عليه بحبسه» فقال: علام أسجن مسلمًا لم يتعين لنا عليه حق» ولكن يخرج 
عناء فذهب هو وأصحابه إلى السوس» ونزل LOS‏ ومن هذا الموضع قام أمره. 
وبه قبره» فلما نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة» فشرع في بث العلم والدعاء إلى 
الخير» وكتم أمره» وصنف لهم عقيدة بلسانهم» وعظم في أعينهم» وأحبته 
قلوبهم» فلما استوثق منهم دعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونهاهم 
عن سفك الدماء» فأقاموا على ذلك مدة» وأمر رجالا منهم ممن استصلح 
عقولهم بنصب الدعوة» واستمالة رؤساء القبائل. 

وأخذ يذكر المهدي ويشوق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت في 
فضله» فلما قرر عندهم عظمة المهدي ونسبه ونعته» ادع ذلك لنفسه» 


وقال: آنا محمد بن عبد الله» وسرد له نسبًا إلى علي OSE)‏ '. وصرح بدعوئ 

I (1)‏ عرق عن السلك انهم يخصوة cll Cle‏ وإتما شاع عند بحض السات hy‏ عرف 
بلا مخصص» لكن لم أقف على أحد من العلماء قال بالحرمة» فلو ثبت أحد قال بذلك 
فهو الحق. 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة )0 


العصمة لنفسه» وأنه المهدي المعصوم» وبسط يده للمبايعة فبايعوه» فقال: 
أبايعكم علئ ما بايع عليه أصحابٌ رسول الله کل رسول اللو کل ثم صف 
لهم تصانيف في العلم» منها كتاب سماه: «أعز ما يطلب»» وعقائد على 
مذهب الأشعري في أكثر المسائلء إلا في إثبات الصفات» فإنه وافق 
المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرها»"'. 

فانتشار المذهب الأشعري في المغرب كان بسبب ابن تومرت» وقد 
كان موجودًا ald‏ في أفراد. 

والمذهب الأشعري كثرت فيه الاختلافات والتناقضات فيما ادعوا أنه 
من القطعيات! 

وقد حاول بعض المتأخرين الاعتذار لتناقض الأشاعرة؛ فزعموا أن الاختلاف 
الذي يحصل بينهم كالاختلاف الحاصل بين المذاهب الفقهية الأربعة. 

وقد أبعدوا -والله- النجعة؛ OY‏ الخلاف بين المذاهب الفقهية خلاف 
فى أموو كه ALY [piled‏ فلاف الغلاف من الأشافرة فهر خلذف 
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فيما ادعوا أنه قطعى» والقطعيات لا تحتمل الخطأ. 


ثم إنهم إذا جوزوا الخلاف بينهم في هذه المسائل فليجوزوه بينهم وبين 
خصومهم» وهذا ما لا يعترف به هؤلاء. 
وكما يظهر للقارئ أن تبرير تناقض الأشاعرة بمثل هذا الكلام مما يؤكد 


.))6 ١18-54 /١١( «تاريخ الإسلام)‎ )١( 


oy‏ التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


إثبات التناقض» ويعود على مذهب الأشاعرة بالبطلان. 
- وأئمة الأشاعرة يُقسّمون عند المحققين من أهل العلم إلى متقدمين 
et 3 5 3‏ 24 

ومتأخرين» فمتأخروهم''' يخالفون متقدميهم في مسائل تعد أصولا. 
ولم يقف التناقض والاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين فحسب» بل 

io aL 5 

استشرئ عند المتقدمين فيما بينهم» والمتاخرين فيما بينهم» وعظم جدا عند 
وهذه سنة الله فى خلقه» فقد جعل الاختلاف حال كل من أعرض عن 

الكتاب والسنةء كما قال تعالى: # أفلا يتَدَيَرُونَ SEs SIGN‏ من عند حي Ail‏ 

وَجَدُوأْفِيهِ Goes GS‏ € [النساء:۸۲]. 
* وأبواب العقيدة عند الأشاعرة ثلاثة: الإلهيات» والنبوات» والسمعيات. 
- فالإلهيات والنبوات المرجع فيها عند متأخري الأشاعرة: العقل دون 

النقل؛ OY‏ أدلة نصوص الكتاب والسنة عندهم ظنيّة» فحرموا الاستدلال بها 

في العقائد إذا كانت مخالفة للعقل. 

)1( بدأت حقبة المتأخرين واضحة بظهور إمام الحرمين الجويني» فقد مال إلى المعتزلة في 
باب الصفات؛ لكثرة قراءته لكتب أبي هاشم» وتأثر بالجويني من جاء بعده كالغزالي» 
والرازي» والآمدي» والتفتازاني» وغيرهم من أئمة الأشاعرة. 
وإن كان قد ظهر الانحراف عما عليه gl‏ الحسن الأشعري قبل الجويني على يدي ابن فورك» 
وعبد القاهر البغدادي» وغيرهماء لكنه تقنن وصار واضحًا على يدي ابي المعالي الجويني. 
والمعتمد عليه في العصور المتأخرة عند الأشاعرة ما عليه الجويني ومن تأثر به. 


\\ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة cy‏ 


قال أبو المعالي الجويني: «والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ 
الاستدلال بها في القطعيات»'. 

وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في 
المطالب البقينة لا ase‏ 

وقال الآمدي: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الأئمةء وهي بأسرها ظنيةء ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها». 

فانظر كيف بلغت الجرأة بهؤلاء حت حرّموا الاحتجاج بكلام الله وكلام 
رسوله بي في الأمور اليقينيات؛ لأنها عندهم ظئية» بل بلغ بهم سوء الأدب 
أن آثروا الإعراض عنهاء ولم يشغلوا الزمان بإيرادها. 

وقد خالفوا بذلك متقدميهم -فضلا عن أئمة السلف-؛ فإن متقدمي 
الأشاعرة كانوا مُعظّمين لنصوص الكتاب والسنة في الجملة» محتجين بظواهر 
نصوص الوحيين. 

وعليه؛ فيلزم كل من انتسب لأبي الحسن الأشعري أن يوافقه في أصوله. 
ويسيز علا قواعد» أو أن يترك الانساب 4d]‏ 


(VN) «الشامل في أصول الاعتقاد)‎ )١( 
AVY /9( (؟) «المطالب العالية»‎ 


(؟) «غاية المرام في علم الكلام) (5 .)5١‏ 
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ary‏ التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال أبو الحسن الأشعري في تقريره الاحنجاج بنصوص الكتاب والسنة في 
العقائد: «صارت SEE) LET‏ أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من اللأمور 
الغائبة على حواسناء وصفات فعله» وصار خبره الك عن ذلك سبيلًا إلى 
إدراكه» وطريقًا علئ العلم بحقيقته. 

وكان ما يستدل به من أخباره SEE)‏ على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل (RAE‏ 

Ly -‏ باب السمعيات؛ فجوّز متأخرو الأشاعرة الاحتجاج عليه بالأدلة 
الظنية» كما سيأتي. 

وبعد هذه المقدمة نشرع في شرح المقدمة العقدية من المنظومة. 
4S‏ 

أحمد محمّد التّجّار 
في المديتة النبوية 
٨۸‏ جمادی الأول / اه 

Abuasmaal2@gmail.com: 35 SY! البريد‎ 


www.alngar.com الموقع:‎ 


.)١186 ~VAE) «رسالة إلى أهل الثغر)‎ )١( 
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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Cry‏ 


قال المصنف: 
«مقدمة OLS‏ الاعتقاد معينة لقارئها على المراد». 
9 ايش ع لع 
> الشرح جج 
عدر eae‏ ی IN‏ ال الد وا ال 
بالحكم Lal‏ وأقسامه؛ إشارة منه إلى أن العقيدة إنما تؤخذ من العقلء 


ورتب على الحكم العقلي أن أول واجب على العبد هو: النظر؛ وهو باطل» 
كما سيأتى. 


بينما العقيدة عند al‏ السنة والجماعة إنما تؤخذ من الوحي» فالسلف 
لا يتجاوزون القرآن والحديث في باب الاعتقاد. 

Wb العقل فإنه لا يكون حجة صحيحة في باب الاعتقاد إلا إذا كان‎ Ul, 
للنقل» فلا نثبت به إلا ما ثبت ابتداء في الكتاب والسنة.‎ 

Shiny (py tilda‏ قبن Law‏ العيدة غل الل وده فإنه يكون 
قد خالف مقتضئ الشرع والعقل. 

فإن قيل: لماذا لا يكون العقل حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات 
وغيره من باب الاعتقاد؟ 

قيل: جوابه من وجوه: 


الوجه الأول: أن باب الأسماء والصفات باب غيبى» وليس له نظيرء 
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® التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الوجه الثانى: الاحتجاج بالعقل مبنى علئ قياس حقائق الغيبيات على 
حقائق ما يشاهده العبد» وهذا عين الباطل الذي وقع فيه أهل الكلام فإن 
حقائق المغيبات لا يمكن قياسها على حقائق المشاهدات؛ للتباين بينها. 

الوجه الثالث: أن العقل له حد ينتهى إليه. 

الوجه الرابع: أن المراد بالعقل عند أهل الكلام هو: الآراء والأقيسة العقلية 
التى عليها أهل اليونان» وهذه لا تكون حجة فى باب الاعتقاد» لاسيما وقد 
اشتملت على أوهام لا حقيقة لهاء وعلئ رد ما جاء به النقل. 


\o 


التمليعات اة ole‏ مقدسة ple gl‏ الامتعادئة 2a yaa‏ 
قال المصنف: 
5 
Na Si LK‏ قضية بلا وقفي على عادة او وضع جلا 
ol‏ مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز 


lS‏ لشي الى عمال 


وجائراماقبلالأمرين يهم 


وا ان الوت عقا الخال 
% و 
للضروري والنظري كل po‏ 


CPE O 
% الشرح‎ > 


بدأ بتعريف الحكم العقلي» ثم ذكر أقسامه. 


الحكم: لغة: المنع. 


Lily‏ اصطلاحًاء فهو: إثبات أمر لأمر» أو نفيه عنه. 


وينقسم من حيث مأخذه إلى: شرعي» وعقلي» وعادي. 
فالحكم الشرعي: ما يؤخذ من الشرع. 


والعادي: ما يؤخذ من العادة والتجربة. 


والعقلي: ما يؤخذ من العقل. 


AAV /Y) «مقاييس اللغة)‎ )١( 


)1( وقد ضل الأشاعرة في تعريفهم للحكم الشرعي» كما بينت ذلك في شرحي على «منهاج 


الوصول إلى علم الأصول) للبيضاوي. 
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ai,‏ هنا: أن الحكم العادي عند الأشاعرة اقتراني» لا تأثيري؛ بناء على 
نفي تأثير الأسباب في مسبباتها"". 

وكلام المصنف يدور على الحكم العقلي» وهو ينقسم إلى: واجب» 
ومستحيل» وجائز. 

وهذه أقسام لمتعلق الحكم» لا للحكم نفسه؛ فالحكم نفسه ليس هو 
الواجبء أو المستحيلء أو الجائز. 

وقد عرف المصنف الحكم العقلي بأنه: قضية لا تتوقف على العادة 
والوضع. 

والمراد بالقضية عند المناطقة: الخبر التام في الإثبات أو النفي. 

ولا يطلق علئ الإنشاء قضية؛ لعدم قبوله الصدق والكذب. 

وقوله: «لا تتوقف على العادة والوضع»؛ أخرج ما توقف على العادة 
والوضع. 

# وذكر المصنف أن الحكم العقلي ينقسم على سبيل الحصر إلى ثلاثة أقسام: 

- الأول: الواجب» وعرفه ب: ما لا يقبل النفي بحال؛ بمعنئ: أنه لا يقبل 
العدم مطلقا. 

وهو ينقسم إلئ: ذاتي» وعرضي . 


AYOV=YOE) فى الإيمان بالقدر)‎ SV انظر كتابى: «قواعد آهل‎ )١( 


۱۷ 
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فالذاتي: ما تقدم. 

فوجود ذاته واجب» وعدمها ممتنع. 

والعرضي» أو الواجب لغيره: ما لا يقبل العدم؛ لوجود ما عرض له من 
غيره» كما لو تعلق بعلم الله؛ كتعذيب الله لأبي لهب» فالتعذيب في نفسه 
جائز» وهو واجب بخبر الله. 

والأصل في الواجب أن يحمل علئ الذاتي» لا العرضي. 

- الثاني: المحال» وعرفه ب: ما لا يقبل الثبوت بحال؛ بمعنئ: لا يقبل 
ارج دما 

وهو على قسمين: 

١‏ - ذاتي» وهو: الذي لا يتصور وجوده في الخارج» ككون الشيء موجودا 
معدومًا في وقت واحد. 

فعدم ذاته واجب» ووجوده ممتنع. 

7- عرضي أو المحال لغيره» وهو: ما لا يقبل الوجود لوجود ما عرض له 
من غیره» كما لو تعلق بعلم الله بأنه لا يكون مع إمكانه في نفسه. 

ومنه قوله تعالئ: if AS HS}‏ مآ ASAT‏ 4 [الأنعام: Chev‏ فهذا يمتنع أن 
يكون لعدم إرادة الله له» لا لكونه ممتنعًا في نفسه. 


- الثالث: الحوازء ويعرف أيضا ب «الممكن). وعرفه ف ما يقبل الي 


\A 


> التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


والثبوت؛ بمعنئ: أنه يقبل الوجود والعدم لذاته» كالإنسان يجوز عليه 
الوجود والعدم» ولهذا وجد بعد أن كان معدومًا. 

وقولنا: «لذاته»؛ حت يخرج الواجب والمستحيل العرضي. 

وماذكر من مصطلحات هي باعتبار الوجود وعدم الوجود: 

فباعتبار الوجود يدخل فيه واجب الوجود» والممكن. 

Licks‏ عدم الوجود يدخل فيه الممتنع. 

وهذه الأقسام الثلاثة -الواجب والمحال والجائز- تنقسم إلى: ضروري 
ونظري. 

فالضروري: ما لا يمكن دفعه. ويدرك ثبوته أو نفيه من غير نظر 
واستدلال» كالاثنين أكبر من الواحد» وعدم اجتماع الحركة والسكون في 
ذات واحدة. 

فسبب كونهضروريًا: أنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه. 

ومنه: البدهي LIAM‏ وهو: الذي يبتدئ في النفس فتضطر إليه» فلا يمكن 
لها أن تدفعه. 

وبعبارة أخرى» هي: العلوم الآولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء 
بلا واسطة» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 


والنظري: ما يدرك ثبوته أو نفيه بنظر واستدلال. 
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قال المصنف: 
أول واجب علئ من كُلفا ممكتامن‌نظرأن يعرفا 
lal Jy‏ مماعلليه 5 Ca‏ الآيسات 

© الشرح چ 

ذكر المصنف أن أول واجب على المكلف -وهو: البالغ العاقل- حال كونه 
متمكتا من النظر -وهو: نظر خاص- أن يعرف الله والرسل بالصفات. 

والمراد بالمعرفة -عندهم- هنا: العلم» أو الجزم المطابق عن دليل» 
فلا يكفي الظن» كما لا يكفي التقليد. 

ووجوب النظر عند جمع من الأشاعرة منه ما هو عيني» ومنه ما هو (SUS‏ 


فالدليل الإجمالي على معرفة الله يجب وجوبًا ye‏ بخلاف الدليل التفصيلي 
فإنه يجب وجوبًا SUS‏ 
ولا يتمكن معه من إزالة الشبه. 

قال التفتازاني: «والحق: أن المعرفة بدليل إجمالي به يرفع الناظر عن 
تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبة» وإلزام المنكرين» وإرشاد المسترشدين 
فرض RUS‏ 


.)5157/١( «شرح المقاصد)‎ )١( 


wy‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وقد اعترض الرازي على التفريق بين الإجمالي والتفصيلي؛ فأبطل عليهم 
تفريقهم. 

قال الرازي: «واعلم أن هذا الفرق إنما يتلخص إذا سلمنا لهم الفرق بين 
مباحث الجملة ومباحث التفصيل» وعندي: أن هذا الفرق باطل؛ وذلك OY‏ 
الدليل إذا كان مركبًا Se‏ من مقدمات عشرء فالمستدل إن كان le‏ بها 
بأسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة» وإن امتنعت الزيادة عليه؛ 
OY‏ تلك المقدمات العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج أخبرناء فلو انضمت 
مقدمة أخرئ إليها استحال أن يكون لها أثر ألبتة» وأما إن لم يحصل العلم 
بأسرها مثل أن يحصل العلم بتسع منها ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة 
بالضرورة ولا بالدليل» بل مقبولة على سبيل التقليد» فتكون النتيجة المتولدة 
عن مجموع تلك العشر تقليدًا لا يقيتاء فثبت أن التمسك بالدليل لا يقبل 
الزيادة والنقصان ألبتة. 

مثاله: أنهم يقولون: صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث 
من البرق والرعد والحر والبرد علئ وجود الصانع. 

فنقول: هذا لا يكفي؛ لأنا نقول: هذه الحوادث LY‏ لها من She‏ وذلك 
المؤثر يجب أن يكون فاعلا مختارًا. 

Ll‏ المقدمة الآولئ فمعلومة للعوام. 


وأما الثانية فغير معلومة لهم؛ لأنه ما لم يثبت أن ذلك ليس IT‏ لمؤثر 
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موجب لم يجب أن يكون إسناده إلى المختار» فإذا قطع العامي بأن ذلك 
المؤثر يجب أن يكون مختارًا من غير دليل عليه كان مقلدًا فى هذه المقدمة» 
وإذا كان مقلدًا فيها لم يكن محققا في النتيجة)”". 

ونفي الدليل الإجمالي يلزم منه تكفير عامة الأمة؛ لعدم حصول النظر 
منهم» ولا شك في بطلانه» وينافي كون هذه الآمة شطر fal‏ الجنة» ولهذا 
تناقض الأشاعرة. 

وهذا يدل على بطلان ما يقرره الأشاعرة فى أول واجب» وسات مويك 
تفصيل لذلك. 

وأشير هنا إلى أن بطلان مذهب الأشاعرة فى أول واجب وما يتبعه هو فى 
الحقيقة نسف لمذهب الأشاعرة من أصله؛ OY‏ عقيدتهم إنما قامت على 
وجوب النظر وحقيقة النظر. 

والوجوب عند الأشاعرة شرعي لا عقلي؛ لنفيهم التحسين والتقبيح 
العقليين. 
البلوغ أو الحكم شرعا: القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث 
العالم)”". 


(VV /5( «المحصول» للرازي‎ )( 
AY) (LE YI) (؟)‎ 


ay 
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وقال: «النظر الموصل إلى المعارف واجب» ومدرك وجوبه الشرع»'. 

وحكى عليه الاتفاق في «الشامل». 

ووجوبه عندهم بمسلكين: 

الأول: التمسك بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظرء وهو من 
باب الاستئناس؛ لأنها ظنية. 

ous‏ : الإجماع””. 

ودليل الإجماع عند جماعة منهم أيضًا ظني؛ كما قال الرازي: «ثم إنا 
نرئ أن الظواهر الدالة على ai gS‏ سميعًا بصيرًا أقوئ من الظواهر الدالة على 
أن الإجماع حجة وأكثر OU‏ 

لگن cals Ld‏ مسأل ة الوجوب عند الأشاعرة Eb‏ وليست قطعية» احتيجوا 
عليها O glade‏ 

وقد أورد الآمدي علئ هذين المسلكين اعتراضات تضعفها. 

ويشكل علئ من يُكفر من لم ينظر أن الوجوب ظني» AS‏ يُكفرون بناء 


AA) «الإرشاد»‎ )١( 

AVY) (CY) 

(۳) «الشامل» CV)‏ و«أبكار الأفكار» (V00/\)‏ 
)2( «الأربعين في أصول الدين» VE /١(‏ 

)0( انظر: «أبكار الأفكار) )8/5 VV‏ 


۳ 
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على ما كان ISG‏ 

لكنه التناقضء والله المستعان. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الوجوب ليس هو مذهب جميع الأشاعرة» فهم 
لا يكادون يتفقون على دليل أو مسألة. 

قال الآمدي: «أجمع أكثر أصحابناء والمعتزلة» وكثير من أهل الحق من 
المسلمين على أن النظر المؤدي إلى معرفة الله واجب». 

بل لم يقف الأمر عند هذا الحد؛ فقد اعترف بعض أئمتهم أن هذه المسألة 
ay‏ وجوب النظر - من بقايا المعتزلة في المذهب الأشعري. 

قال أبو جعفر السمناني: «القول بإيجاب النظر بقية بقيت في المذهب 
من أقوال المح gad‏ 

فهذه آراؤهم في الوجوبء Ll‏ اعتقاد الوجوب, أو حقيقة النظر فهو 

وقد أدرك هذا التناقض أئمة الأشاعرة» فحاولوا أن يجدوا لهم مخرجًا ولم 
يستطيعوا. 

ووجه تناقضهم: أن وجوب المعرفة إنما يؤخذ من الشرع» وهذا يستدعي 


.)١00 /١( «أبكار الأفكار)»‎ )١( 
(EV /۷( (؟) ذكره ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل»‎ 


ve 
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أن تكون معرفة الله متوقفة على الشرعء مع أن الشرع عندهم متوقف على 
معرفة الله بالنظر. 

وأما ما احتجوا به من النصوص التي فيها الأمر بالنظرء كقوله تعالئ: SBP‏ 
سيروأ في aes iG NT‏ کن iu pias‏ 4 [النمل:19]. 

فالجواب عنه أن يقال لهم: ما المراد بالنظر الذي أمر الله به؟ هل هو نظر 
في وجوده؟ أو هو نظر من باب زيادة الإيمان وترسيخه في القلب؟ 

لا شك أنه الثاني دون الأول؛ بدليل 3 Sa)‏ 0000 
الفطرة, فأبواه بهو دانه أو ail pad‏ أو يمجحسانه)”". 

OLY‏ ساق Jus oa JL dl G jas gay‏ ذلك ale‏ أ pall lowe‏ لبس 
إثبات وجود الله تعالئ» وإنما هو في زيادة الإيمان وترسيخه. بمعنئ: التفكر 
في السموات ليزداد إيمانًا. 

تو إن OLN oe‏ المتعاطب بها من شت tdi > gg‏ و كرس 

أضف إلى ذلك: أنه ليس في الآيات أن المعرفة متوقفة على النظرء وليس 
فيها أيضًا عموم وجوب النظر لكل الناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟ وهل 


يعرض على الصبي الإسلام؟ KOMEKÎ 2 (Y\1)‏ ومسلم في كتاب القدر» باب: معنا كل 
مولود يولد على الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين )١١81/(‏ (ح (AWV00‏ 
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قال بعس روقد امعد ل هن اشغرظ النظر با ات و الأحاديف الواردة 
في ذلك» ولا حجة فيها؛ OV‏ من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما 
أنكر توقف الإيمان علئ وجود النظر بالطرق الكلامية؛ إذ لا يلزم من 
الترغيب في النظر جعله شر ub‏ 

وأما احتجاجهم بقول الله Je‏ وعلا- عن إبراهيم: Ci‏ ج ace‏ الل 
FS‏ 56 هدا ری aH EAT IS HEE‏ 4 الأنعام: ATMO‏ 


الآيات. 

فالحواب عنه 

Aone ING‏ لا مقام نظرء بدليل قوله -جل وعلا-: 
# وتاك حجنا Lal YG‏ عل تومي # [الأنعام: DAY‏ 


قال ابن كثير: «والحق أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- كان في هذا المقام 
مناظرًا لقومه» مبيتا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنا»° 
(GU‏ حقيقة قولهم إن إبراهيم SES‏ لم يكن يعرف أن الله موجود» فأراد 
أن يثبت وجود الله تعالیٰ BIL‏ بمعنی: أنه cle‏ يدعو قومه وهو لا يعرف 
المرسل الذي أرسله. وهذا تصوره يغني عن رده» وهو يدل على سخافة 
عقول أهل الكلام. 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۳/ (PON‏ 
(؟) «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ ۲۹۲). 


من 
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وأما احتجاجهم بالإجماع؛ فالإجماع على خلاف قولهم» فلم يوجب أحد 
من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان النظر بل حكي الإجماع -كما سيأتي- 
على أن أول واجب: الشهادتان. 

قول المصنف:«بالصفات». 

الصفات: جمع صفة وهي: ما قام بالذات. 

والأشاعرة يفرقون بين الصفة والوصف؛ فيجعلون الوصف هو: القول؛ 
والصفة هي: المعنئ القائم بالموصوف. 

Lily‏ جماهير الناس فيرون أن الصفة والموصوف لما LIS‏ مصدرين؛ فإنه 
يصح إطلاقهما على الأمرين: 

ras. الكلام الذي يوصف به الموصوف؛ كقول الصحابي في:‎ -١ 
igh ics og E 

۲- المعاني التي دل عليها الكلام» كالعلم والقدرة. 

هذه الصفات التي يجب معرفتها قد نصب الله عليها الأدلة. 

والمصنف قيّد معرفة الصفات بما تُصبت عليه الأدلة؛ إشارة منه إل أن 
الصفات منها ما هو معلوم» ومنها ما ليس بمعلوم» وهذا حق؛ فليس كل 


)1( أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبى BE‏ أمته إلى توحيد الله 
-تبارك وتعالئ- )١559(‏ (ح AVEVE‏ 


۷؟ 
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والقدر الذي ذكره المصنف -وهو وجوب معرفة الله بالصفات دون أن 
يكون أول واجب- موافق لأهل السنة أئمة السلف. Lally‏ الخلاف معهم في 
حقيقة هذه الأدلة. 

فأهل الكلام: من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة ومّن وافقهم يرون أن 

والمراد بالنظر عندهم: نظر خاصء وهو: أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض 
-أي: الصفات-». والأعراض لازمة للأجسام» وهي Bole‏ تبقئ وتزول» 

وكون الجسم لا ينفك عن العرض» والعرض حادث دل على أن الجسم 
tole‏ والله مره عن الحدوث» وكل حادث LY‏ له من ميحدث. 

فرتبوا دليلهم على مقدمة عسرة لا يحتاج إليهاء وهى: إثبات حدوث 
الحوادث. 

فإثبات الصانع عندهم لا يكون إلا بإثبات حدوث الأجسام» وأنها مستلزمة 
للأعراض. 


ومعنئ الحدوث هو: وجود الشيء بعد العدم. 


tA 


> التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


ومن أوائل من قرره من الأشاعرة: الباقلاني في GLI‏ والبغدادي 
J gol‏ الدبو“ 

وقد حرمه الأشعري نفسه إمام المذهب فقال: «صارت أخباره SEEN‏ أدلة 
Je‏ صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة على حواسناء وصفات فعله» 
وصار خبره SEB‏ عن ذلك Shae‏ إلى إدراكه» وطريقا على العلم بحقيقته. 

وكان ما يستدل به من أخباره SEE)‏ على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» 
وأهل البدع المنحرفين عن الرسل BER‏ من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال 
بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيهاء ويدق الكلام عليها...). 

وهذا من تناقضهم. 

وقد زعم جمهور الأشاعرة أنهم بهذه الطريقة أثبتوا وجود الله» وهو 
دلبل باطل من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الدليل لا يحتاج إليه مع إثبات النبوة» فما تضمنته 
النبوات من إثبات الله أظهر وأسهل» ولم ob‏ نص واحد بالأمر أو الإرشاد 
على الاستدلال بدليل الأعراض على وجود الله وإثبات الصانع. 


AVVO) 
VA) (Y) 
(VA0 -VAE) «رسالة إلى أهل الثغر)‎ )۳( 
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التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


أفيكون النبي BE‏ قد قصر في التبليغ؟! 

وإذا كان يجب عليه أن يبين الأحكام الشرعية فبيانه لما هو أعظم وهو 
المعبود أولئ» ومع ذلك لم Sh‏ عنه نص واحد في دليل الأعراض. 

وهذا يدل علئ أنه ليس مسلكا صحيحًا في إثبات وجود الله. 

الوجه الثاني: تضييع الوقت بمقدمات عسرة في إثبات ما هو متقرر 
ضرورة» وهو: إثبات أن الحوادث Bole‏ مما يجعل الدليل معقدًا لا يحتاج 
ca]‏ هذا إن سلم أن المقدمات صحيحة. 

الوجه الثالث: العلم Ob‏ المحدّث LY‏ له من محدث أبين وأوضح من 
إثبات أن الحوادث حادثة» ومن استدل على الجلي بالخفي كان قد أبعد 
الطريق. 

مع أن العلم ob‏ المحدّث لابد له من محديث -مع كونه دليلًا صحيحًا- 
أظهر منه العلم Ob‏ هذا المحدّث المعين لابد له من محدث. فعلم الإنسان 
بالجزئيات أقرب من علمه بالكليات؛ OY‏ العلم بالجزئيات يسبق إلى فطرته 
من العلم بالكليات» فإذا رأئ مثلا نزول مطر علم بفطرته أن إنزاله المحدّث 
LY‏ له من محدث معين» من غير أن يستحضر القضية الكلية: كل محدّث لابد 
من محدث» وقد يكون غير عارف بها. 

فحتئ القضية الكلية الصحيحة -وهي كل محدّث LY‏ له من محدث- 
تطويل لا حاجة إليها. 


ry‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الوجه الرابع: أن استعمال مثل هذه الأقيسة إنما يكون صحيحًا ]13 كانت 
المسألة خفية لا تعلّم إلا باستعمال القياس» أما في مسألة معلومة ومتقررة 
بالفطرة» فاستعمال القياس فيها باطل. 
تن ال V‏ يدل ]إل عل ld]‏ والعين lan age gil‏ هن غير تع 
فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

فالأقيسة العقلية فى الغيبيات لا تفيد تعيين المعينات» بخلاف النصوص 
الشرعية. 

فهذا المحيث لم يتعين بعد من هذا الدليل» فيأتي الطبائعيون ويقولون: 
هذا المحدث هو: الطبيعة. 

Shy‏ قوم فرعون فيقولون هذا المحدِث هو: فرعون. 

Shy‏ المجوس فيقولون: هذا المحدث هو: النور» وهكذا... 

الوجه السادس: هذا الدليل الذي أوجبه بعض الأشاعرة كالجوينيء فإن 
إمامه الأشعري 40750 كما تقدم نقله. 

فلا أدري ما هذا التناقض العجيبء تناقض فى طريقة إثبات وجود الله! 


و 
وأنبّه هنا: أن هذه هى طريقة المتكلمين فى إثبات وجود cal‏ وهناك 
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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Cy‏ 


طريقة أخرئ استعملها الفلاسفة الذين يزعم بأنهم إسلاميون -ويطلق 
عليهم: المتفلسفة؛ لتأثرهم بالفلاسفة الأصليين- كابن سينا حيث إنه قسم 
الموجود إلئ: واجب وممكن» بخلاف المتكلمين فإنهم قسموا الموجود 
إل حادث ومحدث: 

وتقسيم ابن سينا لا يعرف عن فلاسفة اليونان كأرسطو ونحوه؛ لأن العالم 
عندهم واجب لا ممكن. 

والخلاف بين ابن سينا والمتكلمين في سبب الافتقار» هل هو الإمكان» 
أو الحدوث؟ 

WSs‏ القولين مبني علئ أصل فاسد» وهو البحث عن دليل حدوث 
الحوادث» وهذا لا يحتاج إلى تقرير» فالحوادث بذاتها مفتقرة إلى الله؛ إذ إن 
فقرها ذاتي» وقد جعلها الله آيات عليه سبحانه» والآية لا تحتاج إلى قياس» وإنما 
تدل على من جعلت آية عليه من غير قياس» ولا استحضار قضية كلية. 

فهذه الآيات متئ ما تصورها العقل علم أنها لا توجد إلا بموجد لهاء فلم 
تحتج بعد ذلك إلى قياس. 

ثم رتب المتكلمون على هذه المسألة -معرفة الله نظرية وليست فطرية- 
مسألة أول واجب على المكلف؛ فمنهم من قال: أول واجب معرفة اله 
ومنهم من قال: النظر» ومنهم من قال: القصد إلى النظرء ومنهم من قال: 
الشلك» 


۳ 


7 التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وقولهم: إن أول واجب على المكلف معرفة الله» لا يناقض قولهم: إن 
أول واجب على المكلف هو النظر؛ OY‏ النظر وجوبه وجوب وسائل» ومعرفة 
الله وجوبها وجوب مقاصدء يعني: المقصد معرفة الله» والوسيلة إليه النظر. 

وأما من قال: أول واجب القصد إلى النظر فلا ينافي ما تقدم؛ وذلك أن 
القصد إلى النظر هو من فعل الإنسان» وفعل الإنسان لابد أن يكون بإرادة 
aig‏ 

ومن قال: أول واجب على المكلف الشك فأيضًا لا ينافي ما تقدم؛ OY‏ 
النظر لا يقوم إلا بشك قبله» والشك يكون قبل النظر. 

وإن تنوعت عبارات المتكلمين في أول واجب إلا أن مضمونها واحد. 

إلا أن الأشاعرة ليسوا متفقين على أن أول واجب هو النظر؛ ذلك أن 
منهم من يقول: أول واجب هو: الإيمان بالله» ثم النظرء وهذا من تناقضهم 
الدال علئ بطلان مذهبهم. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال أبو حفص الزنجاني: وكان شيخنا القاضي 
أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني يقول: أول الواجبات الإيمان diy‏ 
وبرسوله وبجميع ما جاء به ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله 
تعالئ» فيتقدم وجوب الإيمان dl‏ تعالئ عنده على المعرفة بالله. قال: وهذا 
أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق؛ OV‏ أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة 
والنظر والاستدلال. فلو قلنا: إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدّئ إلى 


ry 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Cry‏ 


تكفير الجم الغفير والعدد الكثير» Wy‏ يدخل الجنة إلا آحاد الناس» وذلك 
بعيد» لأن الرسول 4 قطع Ob‏ أكثر أهل الجنة أمتهء وأن أمم الأنبياء كلهم 
Pegi odio tate tetg. ke‏ 

فالمانع لهم من أن يكون النظر هو أول واجب أنه يلزم تكفير المسلمين» 
ولا شك في بطلانه؛ ذلك أنهم رتبوا على مسألة أول واجب مسألة أخرئ» 
وهي حكم التقليد في باب الاعتقاد. 

واختلفوا فيها علئ أقوال: فمنهم من قال: إنه مؤمن عاص. 

ومنهم من قال: لا يصح إيمان المقلد؛ بمعنئ: من لم يعرف الله بالنظر 
فليس بمؤمن» والصبي إذا بلغ LY‏ أن ينظر في وجود الله BB‏ » وإلا فإنه لا 
يصح منه أن يكون مسلماء وإن كان أبواه مسلمين. 

وألحقه الجويني بالكفرة؛ حيث قال: «من مات في صباه ... ولو انقضئ 
من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى المعارف» ولم ينظر مع 
ارتفاع الموانع واخترم بعد زمن الإمكان فهو ملحق O18 ASSL‏ 

وقد رد عليهم أبو عبد الله القرطبي فقال: «ذهب بعض المتأخرين 
والمتقدمين من المتكلمين إلى OF‏ من لم يعرف الله تعالئ بالطرق التي 
طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو BIS‏ فيلزم على هذا 


VEY /۷( (تفسير القرطبي»‎ )١( 
AVY) «الشامل»‎ )۲( 


تين 


wey‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


gS) pase‏ الاي وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد 
أورد على بعضهم هذا فقال: | E‏ تشنع علي بكثرة آهل النار» أو كما JB‏ 

قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من fale‏ بكتاب الله وسنة نبيه؛ GY‏ 
ضيق رحمة اللّه الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين»› واقتحموا في 
تر OC cppolenadl dole‏ 

والذي ينقض هذه المسائل كلها: أن معرفة الله فطرية وليست نظرية. 

ولهذا - جميع الأمم تقر بوجود صانع من غير أن يجمعهم عليه جامع» 
وإن اختلفوا في تعيينه» وتعيينه مبني على إثباته. 

قال سبحانه: ¥ ott AGG 2B‏ نيما فطرَتٌ Ht ait‏ فطر الاس 
Ye‏ لا [Yves si © aif GES dad‏ 

وقال النبي 8S‏ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» ol gold‏ يهودانه. أو 
بنصرانه» او سويت i‏ 

فأخبر BB‏ في هذا الحديث: أن الخلق كلهم مفطورون على الإقرار 
به» وإنما يحصل التغير في الفطرة بعوامل خارجية: إما من البيئة» وإما من 
الأبوية» أو غير US‏ 


(۱) «تفسير القرطبي» (۷/ ۳۳۲). 


Yo 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وهاهنا سؤال: هل clin‏ إلى النظر الصحيح المبني على الأدلة العقلية 
الصحيحة في معرفة الله؟ 

والجواب: الأصل أنه لا يحتاج إليه؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة» 
لكن إن حصل لبعض الناس ما أفسد فطرته» فلا بأس له أن ينظر النظر الصحيح؛ 
لإثبات معرفة الله في قلبه. 

فقد نحتاج إلى النظر الصحيح؛ لإيقاظ الفطرة وتنبيهها. 

والنظر الصحيح هو: 

-١‏ الاستدلال بالآيات الكونية» فهي دليل بعينها على وجود الرب» 
فوجودها مستلزم لوجود الرب؛ ذلك أن الآية تستلزم عين ما دلت عليه. 

ولا clos‏ فيها إلى القياس» وإنما نفس وجودها مستلزم لوجود الله 
فجميع المخلوقات آية للخالق» فهي مستلزمة لذاته المعينة. 

- استعمال قياس الأولئ. 

تنبيه: أصل دليل الأعراض عند المتكلمين: إثبات الجوهر الفرد. فالأجسام 
عندهم تنتهي إلى الجوهر الفرد -وهو: الذي لا يقبل القسمة-. 

وإثبات الجوهر الفرد لا يعرف في النصوص الشرعية» ولا خطر على 
قلب الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

أفيكونون VG‏ لالا لا یعرفون كيف يثبتون وجود خالقهم؟! 


سبحانك هذا بهتان عظيم. 


۳٦ 


ry‏ التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


ثم إن جمعًا من المتكلمين قد أبطل الجوهر الفرد كابن كلاب وغيره. 

وعند fal‏ السنة ليس هناك شيء لا يقبل الانقسام» بل كل شيء يقبل 
الانقسام إلن أن يستحيل» 

والذي يدل على هذه الاستحالة: ما جاء في قول الله تعال: # GE GSS‏ 
الان ن سكا als asl a © GY cnbos‏ في كار کن sabe GES © OF)‏ 


ع 


ررم تًا < ررم os‏ 


عة Salil Cakes‏ م هنا كك Hal‏ كا 


47777 oy 4,777 Slr چ‎ 04 


.]١ 4-١7 [المؤمنون:‎ € aA STAM BCS حلقاءا خر‎ antes تك‎ 


فالنطفة استحالت فى العلقة» والعلقة فى المضغة» حتى جعل الله المضغة 
عظاماء وهذا دليل ظاهر بين فى الاستحالة. 

أختم بذكر أمر مهم وهو: أن المصنف مالكي المذهب ومع ذلك خالف 
أئمة المالكية» كابن عبد البر فى كون معرفة الله فطرية. 

قال الإمام ابن عبد البر: «ومن الحجة أيضًا BE SEB‏ على العرش فوق 
السموات السبع: أن الموحُدِينَ أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَبَهُم أمرء 
أو LIF‏ بهم شدة رَفَعُوا وجوهّهم إلى السماءء يستغيثون ربّهُم -تبارك وتعالى-. 
وهذا Fes‏ وأعرف عند الخاصّة ye Gly‏ أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ 
أنه اضطرارٌ لم ¥ ogo‏ عليه BET‏ ولا أَنكَرَهُ عليهم مسل . 


NPE /۷( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )١( 


۳۷ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة @ 


أما مسألة أول واجب عند أهل السنة فهو: الشهادتان. 


يدل علئ هذا: 
أو أن الرسل La]‏ با cde geld TASS‏ قال تعالى: SEG}‏ يننا ف 
ا (pe A‏ شولا آلف اعد دوا الله وحنبو POM Ge to‏ [النحل: AY‏ 
فكون الرسل كلهم بعثوا بكلمة التوحيد يدل على أن هذه الكلمة هي 
ثانيًا: أن الكفار كانوا يدعون إلى كلمة he gl‏ كما BEE‏ في الحديث 
0 2و لها ين OE‏ «إنك تأتي قومًا من آهل 
الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا cal‏ وأني رسول الله.. MWS 9 Ou.‏ 
سائر الأحاديث عن BE OSI‏ موافقة لهذا. 
وقد جاءت لفظة فى حديث معاذ 45 تمسَّكَ بها من قال: أول واجب هو 
النظر» وهى قولهككة: «فإذا عرفوا ایل 
و 
والحواب عن هذا: ما ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: «وقوله: «فإذا 4555 | 
الله)؛ أي: عرفوا توحيد cal‏ والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية)” 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (TN)‏ 
AYE‏ 0 
)1( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إل توحيد الله 
-تبارك وتعالئ- CYA)‏ ح (۷۳۷۲). 
)۳( «فتح الباري) (۱۳/ 5 57). 


YA 


> التعليقات Anca!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


Gu‏ أن النبى 88 gle‏ العصمة على قول: Vo‏ إله إلا cal‏ محمد رسول الله»» 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتي' يقولوا: لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول 
Oe... il‏ “قزل GUS‏ عل نول واج 

رابعا: الإجماعء قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم: أن 
الكافر إذا قال أشهد أن لا اله إلا cdl‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وأن 
كل ما جاء BEI pe las‏ حق» وأبرأ من كل مخالف لدين الإسلام» وهو بالغ 
صحيح يعقل أنه مسلم». 

ومما ينبغي أن يعلم: أن المسلمين أول ما يؤمرون به إذا بلغواء أو 
ميزوا: الصلاة؛ كما قال Ell‏ «مُرُوا أولادكُم بالصَّلاةٍ وهُم آبتاءُ سبع 


02 
.' se 


فلا يجب علئ وليه أن dee abby‏ بتجديد الشهادتين» وإن كان 
الإقرّار بالشهادتين واجبًا بإجماع المسلمين» ووجوب ذلك يسبق وجوب 
الضلاة لك هو قد coat‏ هذا Corl SI‏ قبل ذلك Le}‏ بافظه وإما بمعناف قان 


نفس الإسلام والدخول فيه الترَامٌ MM‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله 
(۳۲) ح )3١(‏ من حديث أبي هريرة BD‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في (سننه)» كتاب الصلاة» باب: متئ يؤمر الغلام بالصلاة (AY)‏ ح )£40( 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (۸/ AVY‏ 


۳۹ 
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قال المصنف: 
وكل تكليف fab‏ مهَالبلوغبدمأوحمل 


أو بمني أوبانبات شعر أوبثمانعشرةحولاظهر 


لما اشترط المصنف في وجوب النظر التكليف أراد أن يبين شروط 
التكليف» فذكر العقل والبلوغ» ثم انتقل إلى بيان علامات البلوغ. 


“ey‏ اقات كته على donde‏ ابن pale‏ الاستشادئة الأششركة 
قال المصنف: 
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد. 
CPO‏ 
> الشرح جج 


يجوز» وما يجب للرسل ويستحيل ويجوز. 


ثم دكن الإسلام وقواعده» ثم الإيمان» وختمه بالإحسان. 


ا 
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قال المصنف: 
يجب لله الوجودٌ والقدمْ كذاالبقاء والغنى المطلق عة 
وخلفهلخلقهبلامقال ووحدةالذات ووص ف وقغال 
وقدرةإرادةعلمحياة سمع كلام بصرذي واجباث 

چ اش 

شرع المصنف في ذكر ما يجب لله سبحانه من الصفات» فذكر ثلاث 
عشرة صفة» وهي: الوجود. والقدم» والبقاء» والغنول» ومخالفة الحوادث» 
ووحدة الذات والصفات SEV y‏ والقدرة» والإرادة» والعلم» Bley‏ 
والسمع» والبصرء والكلام. 

فهذه واجبات. 

وذهب الرازي في صفات المعاني إلى أنها ممكنة في نفسها واجبة 
بوجوب الذات» وقد شتع عليه غيره؛ OV‏ وجوبها عندهم ذاتي. 

وهذه الصفات -علئ ما استقر عليه مذهب متأخري الأشاعرة- منها ما 
هو عين الذات» ومنها ما هو أمر وجودي زائد علئ الذات» ومنه ما هو سلبي 
يدل علئ العدم. 

وبعبارة أخرئ: منها ما هو عين الذات» ومنها ما هو ليس الذات ولا غيرهاء 
ومنها ما هو غير الذات. 


5 
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oe 


* أولا: الوجود. 

اختلف الأشاعرة في الوجود هل هو صفة أو عين الذات؟ 

ذهب أبو الخسن الأشعري إلا آنه غين الذات وليس زائذا عليهاء 
QUIS,‏ الجويني حيث قال: «والوجه المرضي ألا يعد الوجود من الصفات» 
OW‏ الوجود نفس OCI‏ 

وذهب الرازي إلى أنه زائد على الذات» وفي كتابه OB GSB LAY‏ 

والحق عند أهل السنة: أن الوجود خارج الذهن هو عين CN‏ 

وليس الوجود عند أهل السنة في الخارج وجودًا مطلقا عن الصفات, 
كما يقوله المتكلمون الذين بنوه على أن الكليات موجودة في الخارج» وهذا 
باطل؛ فليس هناك شيء في الخارج يكون dls‏ ولم يدرك هؤلاء أن ما 
يُتَصَوَّر في الذهن أعم مما هو موجود في الخارج» فيتصور الذهن المستحيل 
مثلاء وما لا وجود له في الخارج. 

كما اختلف الأشاعرة أيضًا في الوجود» هل هو من قبيل المتواطئ أو 
المشترك اللفظي؟ 

قال الآمدي: «إطلاق اسم الوجود والذات علئ الماهيات المتعددة ليبس 
(۱) «الإرشاد) AVY)‏ 


(AY) «الإشارة)‎ CY) 
AVY /A) انظر: «منهاج السنة)‎ )۳( 


۳ 
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إلا بطريق الاشتراك فى اللفظ OC EY‏ 

ونيب إلى متقدمي الأشاعرة وهو غلط عليهم» فلا يلزم من قولهم: 
وجود الشىء عين ماهيته أنه مقول بالاشتراك اللفظى”". 

والمتواطئ هو: EIS‏ الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده 
الذهنية والخارجية بالسوية. 

والمشترك اللفظي هو: ما وضع للدلالة على cles‏ أو أشياء بمرات 
متعددة» ككلمة العين”". 

والحق عند أهل السنة: أن الوجود من قبيل المتواطئ. 


وممايدلل عليه: 


اد أن سبع ay Os‏ امن ل ماهير ny‏ ال الكل الا 
يشترك فيه الخالق والمخلوق. 

۲- أنه يقبل التقسيم والتنويع» فتقول: الوجود ينقسم إلئ: قديم ومحدث» 
وواجب وممکن» وذلك ايكون إلا فى الأسماء المتراطة". 
)١(‏ «غاية المرام في علم الكلام» CEN)‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ) (۳/ VAN‏ 
(©) انظر: «التعريفات» للجرجاني (YAS)‏ 


(5) انظر: «التعريفات» للجرجاني (Pe)‏ 
)0( انظر: «شرح حديث النزول» (ص۸۲). 


te 
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والذي توهمه جمع من الأشاعرة أننا إذا قلنا: الوجود ينقسم إلى واجب 
وممكن؛ لزم أن يكون في الخارج وجود هو نفسه في الواجب» وهو نفسه 
الکن 

وهذا غلط؛ فليس في الخارج بين الموجودين شيء هو نفسه فيهماء 
ولكن لفظ الوجود ومعناه الذي في الذهن يتناول الموجودين ويعمهماء 


; ا 
وها يشت ركان فد" 3 


والاشتراك الذهني لا يلزم منه وجوده في الخارج. 

ومن قال إنه من المشترك اللفظي فقد flat‏ معناهء ويلزم منه الإلحاد. 
EI‏ | س غير اند[ SpE‏ 

* ثانيًا: القدم -عند جمع منهم-» هو: سلب العدم السابق على الوجود. 
بمعنئ: سلب أن يكون قد سبقه العدم. 

واختلف الأشاعرة: هل الله قديم بقدم أو لا؟ بمعنئ: هل القدم زائد على 
الذات أو هو ذاته؛ أي: نفسي؟ 

قال الآمدي: «واتفق الجمهور عائ أن الله تعالئ قديم لنفسه لا بقدم زائد 


; 
(ade 


)1( انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (۱/ ۲۹۳-۲۹۱). 
(؟) «أبكار الأفكار) /١(‏ £08( 
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Z 
Z 
w 
.م‎ 


وضعفهما المتأخرون كالسنوسي» فجعلوه سلبّاه كما تقدم في التعريف. 

وقد خطأ الرازي من جعل القدم صفة سلبية» فقال: «وقال بعضهم: 
القدم صفة سلبية» وهو Las‏ وهذا من تناقضهم. 

واختلافهم في القدم هل هو زائد علئ الذات أو هو ذاته؛ أي: نفسي» 
مبني علئ مسألة الصفات: هل هي زائدة على الذات» أو لا؟ 

فإن أريد بها الذات الموجودة خارج الذهن فتلك مستلزمة لصفاتها؛ لأنه 
يمتنع وجود ذات في الخارج بدون تلك الصفات» فلا يتصور أن يقال: هي 
رأة oh‏ لست اند 

وإن ريد بالذات: الذات الموجودة في الذهنء» فتلك قد تقدر في الذهن 
مجردة عن الصفات» فتكون الصفات زائدة على هذه الذات المقدرة في 
Cpl‏ 

ولما كان المعطلة يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات AS‏ أن يقال: إن 
الصفات زائدة على الذات» بمعنئ: الذات التي أثبتها هؤلاء» لا أن في 
الخارج ذاتا قائمة بنفسها والصفات زائدة عليها. 

فمثلا: الحي الذي يمتنع آلا يكون إلا Le‏ كيف تكون له ذات مجردة 
عن الحياة؟ وكذلك ما لا يكون إلا عليمًا 61558 كيف تكون ذاته مجردة عن 


.)۲۲-۲١ /۳( انظر: «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
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العلم والقدرة”“؟ 

والحق عند أهل السنة: أن القدم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقَدّمٌ عل غيره؛ ولم يستعمل فيما لم يسبقه عدم» لكن اصطلح المتكلمون 
على إطلاقه على الأزل الذي لا أول لوجوده. 

وهو بهذا الإطلاق صحيح» فذات الله وصفاته الذاتية قديمة لا أول 
لوجودهاء وأما الفعلية فمن جهة نوعها أزلية» فيصح إطلاق القدم عليها من 
باب الإخبار. 

لكن قد وضع المتكلمون لهذا اللفظ وضعًا مبتدعاء فزعموا أن القديم 
يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم بالذات» ويطلق 
على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم بالزمان. 

والقديم بالذات abl‏ المحدّث بالذات» وهو الذي يكون وجوده من 
غيره. 

كما أنهم لا يسلمون بأزلية الصفات الفعلية» بل لا يرون قيامها بالذات» 
كما ستأتي الإشارة إليه. 

والأولئ في التسمية أن نستعمل: الأول بدل القديم؛ لقوله تعالى: #هو 
GT‏ & [الحديد:"]» فالله لا أول لذاته وصفاته. 


)1( «المطالب العالية» AYEA/Y)‏ 


۷ 
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وأما الصفات فجاء في الحديث وصفها بالقدم. 

وأوليته سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكذلك آخريته. 

وكون الله أولا مقرر بالفطرة والعقل؛ OV‏ الموجودات AN‏ أن تنتهي 
بأول» فكل مخلوق محدّث مسبوق بعدم» وکل مخلوق له خالق أوجده. 
فقطعًا للتسلسل LY‏ أن تنتهي إلى أول غير مسبوق بعدم» ولا يلحقه فناء. 

والمختلوقات SI‏ كوخ حافت ها أو علقت صدفة أو ils‏ 
خالق» كما قال تعالئ: # آم ah ch 1b Salas‏ هم ألْكَلِفُو € Dro: sail]‏ 

والمخلوق يستحيل أن يكون قد GE‏ نفسه من جهتين: 

الآولينة أن المقلوق ممكن aly seal‏ الوسودة لكولة Gps‏ 
بالعدم» فعدمه قبل وجوده ينفي وجوبه» ووجوده ينفي عدمه» وما كان قابلا 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. 

الثانية: المحدّث يستحيل أن يوجد نفسه؛ GY‏ يلزم أن يكون موجودًا 
قبل إيجاده لنفسه» وهذا ممتنع. 

# ثالثًا: البقاءء وهو -عند جمع منهم-: سلب العدم اللاحق على الوجود. 
بمعنئ: سلب أن يلحقه العدم. 

واختلف الأشاعرة في إثبات البقاء صفة لله: 


فمنهم من أرجعها إلى نفس الوجود» ومنهم من أثبتها صفة زائدة على 


tA 
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وجوده» ومنهم من جعلها سلبية. 

قال عبد القاهر البغدادي: «وأثبت البقاء صفة له أزلية جميع أصحابنا 
غير القاضي أبي OOK‏ 

وقال الجويني: «ذهب العلماء من أثمتنا إلى أن البقاء صفة الباقي زائدة 
على وجوده بمثابة العلم في حق العالم» والذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى 
نفس الج" 

وقال الرازي: «ذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه إلى أن الله سبحانه 
باق ببقاء يقوم به» وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه» وهو الحق)"”". 

وذهب السنوسي وغيره إلى أنه صفة سلبية. 

وما تقدم في القدم يقال في celal‏ إلا أن البقاء -عند fal‏ السنة- صفة 
قد دل عليها قوله تعالی: EGY‏ َه ريك REG SEIS‏ € [الرحمن:۲۷]. 

وهي غير الآخرية» فالله متصف بالآخرية والبقاء. 

والآخرية قد دل عليها قوله تعالى: BGG EAT Sad‏ [الحديد:*]. 

فالله أول ليس قبله شيء» وهو آخر ليس بعده شيء» كما SESE‏ «اللهم أنت 
)١(‏ «أصول الدين» VIVE)‏ 


(۲) «الإرشاد) (۱۳۸). 
(۳) «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) (EV)‏ 


۹ 
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الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك ie gt‏ 

وهذا بخلاف آحاد المخلوقات Ob‏ لها أول؛ لكونها مسبوقة بالعد» 
ولها آخر؛ لكونها منتهية إلى العدم. 

وهذا يستحيل فى حق dill‏ لأنه يلزم منه أن يحتاج إل موجد يوجده من 
العدم» والله سبحانه هو واجب الوجود بذاته . 

وأنبه هنا: 


أن الأشاعرة الذين يفرقون بين الصفات النفسية والمعنوية: نظروا إلى 
ما لا يمكن تقدير الذات في الذهن بدون تقديره» فجعلوه من النفسية» وما 
يمكن تقديرها بدونه» فجعلوه معنويّا ولا ريب أنه لا يعقل موجود قائم 
بنفسه ليس قائمًا بنفسه. بخلاف ما يقدر أنه عالم» فإنه يمكن ذاته بدون 
العلم. 

وهذا التقدير عائد إلى ما قدروه في أنفسهم» وإلا ففي نفس الأمر جميع 
صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية» فهو عالم بنفسه وذاته» وهو 
عالم بالعلم» وهو قادر بنفسه وذاته» وهو قادر بالقدرة» فله علم لازم لنفسه» 
وقدرة لازمة لنفسه» وليس ذلك خارجًا عن مسمئ اسم ban‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) كتاب الذكر والدعاء» باب: ما يقول عند النوم وأخذ 


المضجع (ح .)۲۷١۳‏ 


AYEA/Y) «المطالب العالية»‎ CY) 
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* رابعًا: الغنئ المطلق» وهو -عندهم- : قيامه بالنفس؛ فلا يفتقر إلى 
في جعون الغنیٰ إلا نفى ما ثبت من صفات cal‏ كالاستواء» ونحوه. 


وأما الغنى عند fal‏ السنة؛ فهو صفة ذاتية لا تنفك عن cal‏ فغناه سبحانه 


والله سبحانه غني بذاته وصفاته» ولا يصح أن يقال: إنه غني عن صفاته» 
فالله ليس مفتقرًا إلى غيره» وقد توهم المؤلف وأئمته أن إثبات الصفات 
-التي ينفونها- ينافي obs‏ 

ولا يكون Eb‏ على الإطلاق -عند أهل السنة- إلا إذا كان LESS‏ بنفسه؛ 
إذ القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به» وعدم القيام بالنفس وبالغير 
يستلزم العدم؛ فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه» وأنه الغني سبحانه”". 

وإذا كان غناه سبحانه ذاتيًاً كان فقر المخلوقات إليه SIS‏ لا لعلة» فهي 
مفتقرة إليه دائمًا حال الحدوث وحال البقاء» وليس كما زعم بعض أهل 
الكلام أن افتقارها إليه حال الحدوث Lab‏ 
)1( «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) (EV)‏ 


.)١١١١ /٤( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ CY) 
CY) انظر: «شرح الأصفهانية)‎ 1) 


6١ 
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# خامسًا: مخالفة الحوادث» وهو: نفي مشابهة الحوادث. 

ويدخلون في المخالفة كل ما ينفونه من الصفات الثابتة لله سبحانه» كما 
ينفون التشابه مطلقا ولو في وجه من الوجوه. 

والحق عند fal‏ السنة: نفي مماثلة الله لخلقه» فالله سبحانه كما أخبر عن 
نفسه: لل AS‏ سی وهو Aa eat‏ 4[الشورئ:١1].‏ 

فمجرد إضافة الصفة لله يمنع المماثلة. 

ونفي المماثلة حال الإضافة لا يمنع من إثبات المشاركة حال عدم 
الإضافة. 

بل إننا لو قلنا: علم زيد» وعلم عمروء فدلالة الإضافة تفيد أن علم زيد 
مغاير لعلم عمرو من كل وجه» لولا القياس» فإن القياس قد Wo‏ على أن 
حقيقة ple‏ زيد هو نظير حقيقة علم عمروء وإنما قد يختلفان في المقدار. 

فالقياس هو الذي جعل الحقائق واحدة في الإنسان. 

وأما الرب فليس هناك قياس؛ لعدم وجود النظير» ولنفي الرب عن نفسه 
الكفؤ والسمي. 

ويجب أن يعلم: أن هناك صفات أضافها الله لنفسه وأضافها إلى المخلوق» 
كالسمع والبصرء والاستواء ونحو ذلك. 


فهناك قدر مشترك بينهاء وهناك قدر مميز. 


of 
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والاشتراك في القدر المشترك والاختصاص في القدر المميّزء فلا يلزم 
من الاشتراك في القدر المشترك الاشتراك في القدر المميز. 

ومعنيل القدر المشترك : هو المفهوم الكلي الذهني للفظ. 

والكلي: لا يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه. 

فالمعنئ الكلي للسمع مثلا: هو إدراك المسموعات» وللبصر: إدراك 
المبصرات» فلله EB‏ يشترك مع خلقه في المعنئ الكلي وهو إدراك 
المسموعات في السمع» وإدراك المبصرات في البصر. 

وهذا الاشتراك إنما هو في الذهن» وأما في الخارج فليس هناك اشتراك. 

هذا القدر من الاشتراك ينفيه الأشاعرة فيما ينفونه من صفات. 

وهو لازم لهم فيما يثبتونه 

# سادسًا: وحدة الذات والصفات والأفعال» وهو: نفي التعدد. 

والواحد عندهم: الشيء الذي لا يصح انقسامه. 

وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع» فقد سمئ الله الوليد وحيدًا مع 
أن له صفات» قال تعالئ: # 355 وَمَنْ Cale‏ ودا #[المدثر:١١].‏ 

والوحدة لغة لا تنافي إثبات الصفات. 


وقد زعم الأشاعرة وغيرهم أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب» وهو 


or 


التمليفات اة على مقدسة اين pale‏ الاعتعادكة 2g yaa‏ 
ينافى كونه واحدا. 


وتتلخص شبهتهم التي تلقوها عن الفلاسفة: أن المركب مفتقر إلى 
جزئه» وجزؤه غیره» والمفتقر إلا غيره لا يكون واجبًا بنفسه. 


والحواب عن هذه الشبهة الداحضة من وجوه: 


الحا 


+ 


الوجه الأول: أن هذه الشبهة قد استندت على ألفاظ مجملة تحتمل حقا 
وباطلاء كالتركيب» والجزء» والغير» والافتقار» فلابد من الاستفصال في 
ال 

SUL‏ قولهم: «الم ركب»: يدخل في الت ركيب ما ركبه المركب» كالأجسام 
المركبة من مفرداتها من ASE‏ والأدوية» والأشربة» ونحو ذلك. 

ويدخل فيه ما يقبل تفريق أجزائه كالإنسان» والحيوان. 

ويدخل فيه ما يتميز بعض جوانبه عن بعض. 

ويدخل فيه الموصوف بصفات لازمة له» وهذا هو المراد عند هؤلاء. 

فيقال: de>‏ يكون المراد أن كل ما كان له صفة لازمة له فلابد في ثبوته 
من الصفة اللازمة cad‏ وهذا حق» وهب أنكم سميتم هذا تركيبًا فليس ذلك 
ممتنعًا» فلا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لهاء ولا توجد 


(۱) انظر: «(درء تعارض العقل والنقل») ١/5‏ 1). 
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تاننا: قولهم: «مفتقر إلى جزئه»: إن عقي به أنه مستلزم لجزته» وأنه 
لا يوجد إلا بوجود جزئه» فهذا صحيح؛ فإن وجود المجموع بدون كل من 
آحاده ممتنع. 

وإن أريد أنه يفتقر إليه افتقار المفعول إلى فاعله» والمعلول إلى علته» 
فهذا باطل» فإن الواحد من العشرة» والجزء من الجملةء لا يجوز أن يكون 
فاعلاء ولا غاية. 

Gl. OW قولهم: «وجزؤه غيره»: يقال: لفظ (الغير) يراد به ما‎ WE 
وما ليس إياه.‎ cal وما يجوز مفارقته‎ co 

فإن أردتم أن جزء المجموع ما هو مباين له» فهذا باطل» فإنه يمتنع أن 
يكون ole‏ له مع كونه جزءًا منه» فيمتنع أن يكون غيرًا له بهذا الاعتبار. 

وإن قلتم: يجوز أن يفارقه» فهذا ليس عامًا على الإطلاق» بل يجوز في 
بعض الأفراد أن يفارق غيره من الأجزاء» ويفارق المجموع الذي هو الهيئة 
الاجتماعية» ولا يلزم ذلك في كل مجموع» لاسيما على أصل الفلاسفة» فإن 
الفلك عندهم مركب من أجزائه وصفاته» ولا يجوز عندهم على أجزائه 
التفرق. 

والمسلمون وجمهور العقلاء عندهم أن الله حنٌ عليم» قدير» ولا يجوز 
أن يفارقه كونه ladle le‏ قادرّاء بل لم يزل ولا يزال WIS‏ وكونه حي 


عالماء» jobs‏ من لوازم ذاته» وهي ملازمة asl‏ لا يجور عليه الافتراق بوجه 
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من الوجوه. فامتنع أن تكون صفاته هذه أغيارًا بهذا الاعتبار. 

وات فشر الغيزان بها لين leased‏ هو الآعن آو ley‏ يجوز العم حدما 
مع عدم العلم بالآخرء فلا ريب أن صفة الموصوف التي يمكن معرفتها 
بدونه غير له بهذا الاعتبار» لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له» وهو لازم 
لهاء لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقرًا إلى الآخرء مفعولا 
للآخرء ولا Ue‏ فاعلة» ولا age‏ ولا صوريةء أكثر ما في ذلك أن تكون 
الصفة مفتقرة إلى الذات افتقار الحال إلى محله القابل له» وهم يسمون 
القابل علة قابلة» لكن فيما يحدث لها من المقبولات» لا فيما يكون لازمًا لها 
أزلا ly‏ وإن قدر أنهم يسمون جميع ذلك dle‏ ومعلولاء فتكون الذات 
dle‏ قابلة للصفة بهذا الاعتبار» وكون الصفة معلولة هو معنئ كونها صفة 
ذائمة gee godly‏ فك 

الوجه الثاني: أن الذات المتصفة بصفات لازمة لهاء التي لها حقيقة 
تمتاز بها عن سائر الحقائق» وتباين غيرها من الموجودات» من غير أن يجوز 
عليها تفريق» وتبعيض» وتجزئة» وتقسيم» فهذه لو قدر أنها مخلوقة» لم تكن 
مما يسمئ مركبًا في اللغة المعروفة والاصطلاح. 

وإذا سَكّئْ Sak‏ هذه US yo‏ كان: إما غالطًا في عقله لاعتقاده اشتمالها 
على حقيقتين: وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودهاء أو على حقيقتين: 


.)۲۲۷-۲۲٠( انظر: «الرد عل المنطقيين)‎ )١( 


لمك 
lala!‏ كته على donde‏ ابن pale‏ الامعتشادئة Aa pad‏ 


ذات قائمة بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة 
بهاء أو على جواهر منفردة أو معقولة» أو نحو ذلك من الأمور التي يثبتها 
طائفة من الناس» ويسمونها تركيبًا. 

وجمهور العقلاء يخالفونهم في إثبات ذلك» فضلا عن تسميته ESF‏ 
ولو سلم لهم ثبوت ما يدعونه؛ لم تكن تسميته US pe‏ من اللغة المعروفة» بل 
هو وضع اصطلحوا عليه» فإن الجسم الذي له صفات كالتفاحة التي لها لون 
وطعم وريح لا يعرف في اللغة المعروفة إطلاق كونها مركبة من لونها وطعمها 
وريحهاء ولا تسمية ذلك أجزاء لها. 

ولا يعرف في اللغة أن يقال: إن الإنسان مركب من الطول» والعرض» 
والعمقء بل ولا أنه مركب من حياته» ونطقه» إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
يسميها من يسميها من أهل الفلسفة والكلام تركيبًا: إما غلطًا في المعقولات» 
وإما اصطلاحًا انفردوا به عن أهل اللغات. 

فليس لهؤلاء أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع. 

الوجه الثالث: أن إثبات معانٍ متعددة في الموجود الواجب وغيره أمر 
ضروري LY‏ منه» والفلاسفة مع فرط مبالغتهم في السلب» يقولون: إنه 
موجود واجب» وأنه معقول» وعاقل» وعقل» ولذیذ» وملتذ ca‏ وعاشق» 
ومعشوق» وعشق. إلى أنواع خر ولا يسمونها تركيبًا. 


)1( انظر: «درء تعارض العقل والنقل) (6/ .)١ 517-١55‏ 
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وأما fal‏ الملل فمتفقون على أنه ebm‏ عليم» قدير» ومن المعلوم أن من 
جعل كونه Lo‏ هو كونه Lille‏ وكونه Lille‏ هو كونه قادرّاء فهو من أعظم 
الناس جهلاء وكذبّاء وسفسطة» وكذلك من جعل الحياة هي الحي» والعلم 
هو العالم» والقدرة هى ere‏ 

الوجه الرابع: أن أهل الكلام متناقضون فيما بينهم» فتجد المعتزلة ينفون 
الصفات على زعم أنه يلزم منها التركيب» فيأتي الأشاعرة ويثبتون End‏ من 
الصفات» ويردون على المعتزلة زعمهم أن إثبات الصفات يلزم منه التركيب. 

ثم يتناقض الأشاعرة فيزعمون أن غير ما أثبتوه من الصفات يلزم من 
إثباته التركيب. 

فكل ما يثبته بعضهم يأتي الآخر ويحتج عليه أن ما أثبته يلزم منه التركيب. 

الوجه الخامس: أن من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض؛ كالحياةت 
والعلم» والقدرة» ولم يثبت ما هو فينا أبعاض؛ dS‏ والقدم» وقال: هذه 

قيل له: وتلك أغراض تستلزم التركيب العقلى. كما استلزمت هذه 
عندك التركيب الحسيء فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضاء أو 
تسميتها أعراضًا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه على وجه لا تكون 


.)١7ا//1( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
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تركيباء وأبعاضاء أو تسميتها تركيبًا وأبعاضًا لا يمنع Ug sd‏ 

الوجه السادس: أن نفيهم الصفات زعمًا منهم أن ذلك يستلزم التركيب» 
مبني على أنهم يثبتون ذاتا في الخارج لا صفات لها. 

وهذا من المعلوم ببداهة العقول امتناعهء فلا توجد ذات في الخارج إلا 
وهي متصفة بالصفات» Way‏ يرجع إلى أصلهم بالنقض. 

وبهذا يظهر أن دعوئ التركيب دعوئ باطلة» لا يجوز الاستناد عليهاء 
وهي مأخوذة من جهة لا تؤمن بالشرعيات ولا النبوات وهم: الفلاسفة 
Cees‏ 

وقد اختلف الأشاعرة في الوحدانية: هل هي صفة نفسية» أو معنوية» أو 
سلبية؟ 

قال الآمدي: «والذي ذهب إليه أئمتنا: أن الواحد واحد لنفسه لا لمعنئ؛ 
als Vy‏ ذلك المعنى أيضًا واحدًاء ويلزم أن يكون واحد المعنول» وهو 
تسلسل ممتنع)”". 

وذهب الرازي إلى أنها صفةء وأنكر أن تكون سلبًا للعدد, قال: «... فإذا 
كانت الوحدة عبارة عن سلب العدد» وكان العدد مفهومًا (Cote‏ كانت 


الوحدة عبارة عن عدم العدم» فوجب كونها صفة وجودية. 


.)707”/١17( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
C4) /¥) » (؟) «أبكار الأفكار‎ 
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وأما إذا كانت الوحدة عبارة عن مفهوم وجودي» فذلك هو المطلوب» 
فيثبت أن الوحدة صفة وجودية زائدة على كونه واجب الوجود لذاته». 

وذهب السنوسي وغيره إلئ أنها سلبية. 

والله عندهم واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له 
وواحد في أفعاله لا شريك Od‏ 

وأدخلوا في الوحدانية نفي الصفات» فمن أثبت أن لله وجهاء ويدين» 
وأنه ينزل كما Geb‏ به جعلوه مشبّهًا. 

والرد عليهم: أن المثبت إذا كان مشبها؛ لزمهم أن يكونوا مشبهة فيما 
يثبتونه من صفات» فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

وأيضًا إذا كان إثبات الذات لا يلزم منه التمثيل» فكذلك إثبات الصفات؛ 
لأن الصفات تابعة للذات. 

وأما قولهم: Yo‏ قسيم له»: فمجمل؛ OB‏ الله سبحانه يمتنع عليه أن يتفرق 
أو یتجزاً؛ بمعنئ: أنه ينفصل بعضه عن بعض» أو يكون قد ركب من أجزاء؛ 
لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه. ومباينته لخلقه» ونحو 
ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله. 
)1( «المطالب (AILS‏ (؟/ AVON‏ 


)1( انظر: «نهاية الإقدام» للشهرستاني )4( 
(©) انظر: «(مجموع الفتاوئ) (۳/ .)٠٠١‏ 
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وأشهر هذه الأقسام الثلاثة عتدعي هو: «توحيد الأفعال)؛ بمعن: أن 
خالق العالم واحد» ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأنه هو معنئ: 
SIND‏ إلا الله». 

ويكفي في بطلان هذا: أن oe‏ من ae | pls ea‏ بهذا 


اہ 
ع 7 "4447 BE GA Ben 2514 nek‏ 


yT RE ل‎ 

وغفل المتكلمون عن توحيد الألوهية الذي حصلت فيه الخصومة بين 
الأنبياء وأقوامهم؛ ولهذا تجد عند هؤلاء خللا عظيمًا في توحيد العبادة. 
والحق عند fal‏ السنة والجماعة أئمة السلف: أن الله واحد في ربوبيته» 
وأسمائه وصفاته» وإلهيتهء ووحدانیته سبحائه لازمة له. 

قال تعالی: رت السّمنوات Lb EES ENG‏ وأضطير لعِدَيَو- هل DS‏ 
له سا #[مريي:18]: 


وقال تعالی: ل ولک ھکر له د Vy SLY‏ هو الحم لتحم [البقرة 


:] 1 


ووحدانيته توجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه سبحانه. 


(AA /۳( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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* سابعًا: القدرة» وهي: عبارة عن معنئ من شأنه إيجاد الممكن وإعدامه 
على وفق الإرادة. 

وعرفها الآمدي بأنها عبارة عن صفة وجودية من شأنها تأتئ Orbe‏ 
وهي قديمة عندهم متعلقة بجميع المقدورات؛ قال عبد القاهر البغدادي: «أجمع 
أصحابنا على أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدوراف: 

ghey‏ الرد عليهم عند الكلام عن الإرادة. 

ومتعلق القدرة والإرادة واحد وهو: الممكن» لا الواجبات والمستحيلات. 

والحق عند أهل السنة: أن القدرة صفة ثابتة لله. 

هو 1 

وفدرة الله متعلقة بكل ممكن في نفسه» فكل ما تصور وجوده داخل 
تحت قدرة الله -جل وعلا-» سواء کان الممكن وجدء أو لم یوجد كما قال 
ERIE OT AEE a cae < |‏ 2 ا oc EIT‏ 
تعالی: ## Goi BEC Gh Th‏ وکن GES‏ مي OLY‏ جهنم 
مر wll sell‏ ایت 4 [السجدة:١].‏ 

وأما الممتنع لذاته الذي يمتنع وجوده خارج الذهن» فهو ليس بشيء 
Sis)‏ ككون الشىء موجودًا ومعدومًا فی وقت واحد» وما كان هذا حاله 
لا يتصور دخوله تحت قدرة الله. 


.)۲۷۹ /۱( انظر: «أبكار الأفكار»‎ )١( 
AY) (؟) «أصول الدين»‎ 
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فالممتنع ليس بشيء» فمن العبث أن تقول: إن الله قادر عليه» أو ليس 
GY tale jal‏ لا فصوو وععرده Shel‏ 

# ثامتا: الإرادة» وهي: مشيئته واختياره. 

وقد اختلف الأشاعرة في معناها: فمنهم من قال: القصد المراد» ومنهم 
من قال: اختيار الحادثات» ومنهم من قال: المشيئة المجردة. 

وقد ضعفها الآمدي» واختار أنها عبارة عن معنئ من شأنه تخصيص 
أحد الجائزين دون OOS‏ 

وهي عندهم أزلية» لا تتعدد بتعدد المرادات» وإنما ترجع إلى إرادة 
واحدة قديمة» (Xe‏ عبد القاهر عليه الإجماع. 

والمتجدد عندهم هو: التعلق بين الإرادة والمراد» وبين القدرة والمقدور. 

قال البيجوري عند كلامه على الإرادة: «لها tp slo tig‏ قديم: وهو 
صَلاجيتّها في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص في الفعل Laat VST‏ 
ET‏ ساد 1 وهر مخسرص a ie Nl‏ 
عند إيجاده بالفعل» لكن التحقيق أن هذا إظهار للتعلق التنجيزي القديم» 
لان ا 
)١(‏ انظر: «أصول الدين» VY)‏ 
(۲) انظر: «أبكار الأفكار) (۱/ (PVF‏ 


)1( انظر: «أصول الدين» .)۹١(‏ 


)£( «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) .)۷۷-۷١(‏ 


1۳ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة cry‏ 


فيثبتون تعلقا قديمًا وهو الصلوحي, Boley‏ وهو التنجيزي. 

وقال عن القدرة: «... أن للقدرة تعلقين: U> gle bs‏ قديمّاء وهو: 
صلاحيتها في الأزل للإيجاد أو الإعدام فيما لا ly‏ وتنجيزيًا Wale‏ هو 
الإيجاد والإعدام بها بالفعل». 

والحواب عن هذا أن يقال: هذا التعلق, إما أن يكون وجودّاء وإما أن يكون 
عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء, فإن العدم لا شيء» وإن كان وجودا بطل 
قولهم؛ لآنه إن كان وجودًا فإما: أن يكون قائمًا بذات الله» أو قائمًا بذات غيره. 
والثاني: يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يقدر ويريد» فتعين أن ذلك القدرة 
والإرادة الموجودين قائمان بذات الله» وهذا لا حيلة فيه . 

وأيضًا يقال لهم: حدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما 
يوجب ذلك ممتنع» فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي 
U3 pat‏ 

والطواش متتقون ie‏ جدرت BL Ly i‏ ر اقات لکن يحدوث 
السب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع» فلا تكون نسبةٌ وإضافة إلا تابعة 
لصفة ثبوتية: كالأبوّة atl‏ والفوقيّة والتحتيّة والتيامن والتياسر» فإنها 
لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 


)1( المصدر السابق (95) 
)1( انظر: «رسالة في الصفات الاختيارية في ضمن جامع الرسائل) (۲/ .)۱۸-١۷‏ 


Ve 


ary‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


والإرادة عندهم ترجح مرادا على مراد بلا سبب يقتضي ذلك وتخصص 
بلا معخصصء وهذه الإرادة التي يثبتونها لم يدل عليها النقل الصحيح. 
ولا العقل الصريح» بل فسادها معلوم بالاضطرار. 

والحق عند fal‏ السنة: أن الإرادة قديمة النوع» متجددة الآحاد. 

فإرادة شيء بعينه حادث. 

ومنه: قوله تعالی: #قاراد ريل أن سا اشد هما ورجا رهما د 
من ريك €[الکهف:۸۲]. 


rm 
aA es < مهو‎ - Td 


وقوله تعالئ: “و إِذَ أراد الله بقو م سوء قَلَد 955 Lae p16‏ 

فهناك إرادتان: 

الأولئ: إرادة أن يفعلها في المستقبل في وقتهاء وهذه أزلية. 

الثانية: إرادة الفعل المعين في وقته» وهذه حادثة. 

والورادة تتبع العلم» فإرادة الفعل المعين تكون راجحة لعلمه سبحانه 
بما في المعين من المعنئ المرجح SLY‏ 

* تاسعا: العلم وهو عندهم: قديمء قائم بذات الله متعلق بجميع 


.)72١5/١15( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
APH E/N) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )۲( 
.)7717/١( انظر: «أبكار الأفكار)‎ )۳( 


10 
التمليعات اة على مقدسة اين عاشر الاعتعادئة الأششرية 
3 3 5 % 01 


فلا يجوز أن يعتقد أن الله صف بصفة العلم بعد أن لم يكن متصقًا بها؛ 
لأنها صفة LS‏ وفقدها نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد 


أن کان oii Ae‏ 
الثواب وعدمه: 


الأول: علم لا يتعلق به مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا عقاب» وهو العلم بما 
سيكون» فهذا هو العلم الأزلي» وهو العلم النظري القولي الخبري المحض. 
فعلم الله في العبد أنه سيطيع لا يترتب عليه ثواب قبل وقوع الطاعة. 
الثاني: علم يتعلق به مدح وذم» وثواب وعقاب» وهو العلم المتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم العملي. 
فالعلم الأول ليس هو العلم الثاني» فالأول بما سيفعله» والثاني بأنه 
فعله. 
والآول لا يترتب عليه مدح وذم» ولا ثواب وعقاب» والثاني يترتب عليه. 
هذا هو العلم المتجدد بهذا الاعتبار» وهو تجدد ثبوتي لا مجرد نسبة 
وإضافة بين العلم Op gladly‏ 
)١(‏ انظر: ((مجموع ANS /V1) )5957/8( Cog shea‏ و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۹۷)» 
و«بيان تلبيس الجهمية) .)06١١/1١(‏ 


VI 


ay‏ التعليقات Anca!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


do‏ على الثاني قوله تعالئ: # ثم بعشتهم ed Gi cha‏ أحصى لما ثرا 
221 #[الكهف:؟١].‏ 

فجعل العلم بعد البعث حتئ يرتب عليه الثواب والعقاب. 

وقد أنكر التجدد في علم الله: الأشاعرة» فالله عندهم يعلم المستقبلات 
بعلم قديم لازم لذاته» ولا يتجدد له عند وجود المعلومات die‏ وإنما 
يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. 

قال الشهرستاني: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري على طريقته: لا يتجدد 
لله ILS‏ حکم» ولا يتعاقب عليه حال» ولا تتجدد له صفة» بل هو تعالى 
متصف بعلم واحد قدیم» متعلق بما لم يزل ولا يزال...)”") 

ويجاب عليهم Le‏ تقدم من النصوص التي ذكرت العلم بصيغة الفعل» 
وهذا يدل على التجدد بالمعنئ المذكور سابقاء ولا نعني بالتجدد أنه حدث 
له علم لم يعلمه. 

* عاشرًا: الحياة» وهي صفة وجودية زائدة على AA‏ 

ولا تقتضي زائدًا على محلها بخلاف بقية الصفات» فالسمع يقتضي 
مسموعاء بخلاف الحياة: 


AYA) «نهاية الإقدام)‎ )١( 
.)575/1١( (؟) انظر: «أبكار الأفكار)‎ 


VV 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة OW‏ 


# الحادي عشر والثاني عشر: السمع والبصر. 

السمع والبصر عندهم أزليان» وحكى عبد القاهر على ذلك الإجماع” “. 

وبنوه على أصلهم الفاسد في نفي الصفات الاختيارية» وأنه يلزم من 
إثباتها قيام الحوادث بذات cath‏ وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث» 
عه ٠ f‏ و ra‏ عن مهو 
OLS ply‏ فلا يتجددان» وقد تقدم نقض ذلك في الإرادة. 

وقد تناقض الأشاعرة فيهما: 

فمنهم من ذهب إلئ أنهما العلم» واختاره الغزالي وغيره» فرجع قولهم 

وقد نقضه الأشعري ie‏ «الإبانة» فقال: «وزعمت المعتزلة أن قول الله 
5 ,. اص م و ٤‏ 7 
تعالئ: Cad ae DP‏ إن معناه: عليم. 

قيل لهم: فإذا قال الله تعالی: Se‏ ممحكما اسح وار € [طهضة]» 


ور لا 


وقال: قد سمح ail‏ قول Ae HM‏ ف ess‏ © [المجادلة:1] فمعنئ ذلك 


فإن قالوا: نعم. 


(49) انظر: «أصول الدين»‎ )١( 


1۸ 


GAY‏ التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنئ قوله: SNP‏ مڪ ما أسمع 
2615 #[طء:٦٠]‏ أعلم وأعلم» إذا كان معنئ ذلك العلم. 

ونفت المعتزلة صفات رب العالمين» وزعمت أن معنى: #سَيمِيع بص 4 
el‏ بمعنئ عليم» كما زعمت النصارئ أن سمع الله هو بصره. وهو رؤيته» 
وهو کلامه» وهو علمه» وهو ابنه؛ تعالی الله عن ذلك علوًا كبيدًا. 
عالم؟ 

فإن قالوا: هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورًا. 

قيل لهم: ولو كان معنیٰ سميع بصير معنئ عالم لكان كل معلوم 
مسموعاء وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم»'. 

قال التفتازاني: «المشهور من مذهب الأشاعرة أن كلا من السمع والبصر 


.)١6ال()١(‎ 


14 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


صفة مغايرة للعلم» إلا أن ذلك ليس بلازم على قاعدة الشيخ أبي الحسن في 
الإحساس؛ من أنه علم بالمحسوس» على ما سبق ذكره؛ لجواز أن يكون 
مرجعهما إلى صفة العلم» ويكون السمع علمًا بالمسموعات» والبصر علمًا 
بالمبصرات»'. 

كان كلامًا أو صوتاء واختاره عبد القاهر البغدادي”". 


وتناقضوا أيضًا فيما يصح أن يكون مرئيً: فذهب الأشعري إلى أنه كل 


ع 


موجود» وأخال رو المعدوم» وذهب القلانسي إلى جواز رؤية ما هو قائم 
بنفسه ومنع رؤية الأعراض ٠°‏ 

والحق عند أهل السنة: أن السمع والبصر غير العلم» وهذا متقرر لغة 
وشرعا. 

وأنهماصفتان ذاتيتان من جهة النوع» متجددتان من جهة الآحاد. 

ولا يلزم من تجددهما باعتبار الآحاد أن ينتفي عنه السمع والبصر في 
وقت من الأوقات» لكن لما تجدد الكلام المسموع مثا تجدد السمع» فلما 
)\( «شرح المقاصد في علم الكلام» (؟/ 4A‏ 


(۲) انظر: «أصول الدين» (AY)‏ 
(۳) انظر: «أصول الدين» AY)‏ 


wy‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


تكلمت المجادلة سمع الله قولها حين تكلمها لا في الأزل؛ بدليل قوله 
تعالئ: op‏ سمح AS AN IS Ail‏ في SEES es‏ إل go ily aif‏ 


ds, “2 


تحاوركما ail! OL‏ سيم بير #[المجادلة:١].‏ 
وأنهما لا يتعلقان بالمعدوم وإنما يتعلقان بالمسموع والمبصر عند 
وجوده» فسمع كلام المجادلة عند وجود كلامهاء وإذا خلق شيا دا 
# الثالث عشر: الكلام» ويعرفونه ب: الكلام القائم بالنفس. 
قال الجويني: «وذهب أهل الحق إلئ إثبات الكلام القائم بالنفس» وهو 
الفكر الذي يدور في الخلد. وتدل عليه العبارات» 
وهو عندهم أزلي لا يتجدد. وحكئ عبد القاهر عليه الإجماع. 
قال الباقلاني: «كلام الله تعالئ صفة لذاته» لم يزل ولا يزال موصوقا ب 
وقال الجويني: Ys‏ يتجدد في ا 
وهو معنول واحد. 
قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند fal‏ الحق معنئ قائم بالنفس 


(EVO) انظر: «الرد على المنطقيين»)‎ )١( 
CV 90) «الإرشاد)‎ )۲( 

(۳) «أصول الدين» )4( 

AYA) «الإنصاف)‎ )5( 

)0( «الإرشاد) (۱۲۷). 


۷١ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة wy‏ 


ليس بحرفٍ ولا wo pe‏ والكلام DV‏ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمرٌ بالمأمورات» Be‏ عن المنهيات» خبرٌ عن المخبرات» ثم 
يتعلق بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في نفسه) of‏ 

وقد تناقض الأشاعرة في كونه واحدًا: 

فقد أثبت أئمة الأشاعرة كالجويني وغيره أن كلام الله هو المعنئ القائم 
july‏ 6 وهو أزلي. وهذا الكلام الأزلي متحد فهو Sal‏ #بالمامورات» oes‏ 
عن المنهيات» وخبرٌ عن المخبرات. 

فجاء الرازي وظهر له أن هذا غير cy pare‏ وأنه مما يُضحك عليهم 
أعداءهم المعتزلة وغيرهم» فزعم نقضًا لما عليه أئمة الأشاعرة أن معنى 
كونه واحدًا أنه يرجع إلى صفة واحدة وهي الخبر. 

ae 

ل E‏ أن الكلام كله خبر؛ 

Se yeas peel se 
gpd) ene JIS 

وقال الرازي: «هذه الصفة القديمة المسماة بالكلام عندنا واحدة» خلاقا 
لبعض أصحابنا فإنهم أثبتوا لله خمس كلمات: الأمر» والنهي» والخبرء 


(۱) «الإرشاد) )2 AVYV‏ 
)1( «الأربعين فى أصول الدين» AYO /N)‏ 


vs 
الاستعادرة الأشهرئة‎ pale عل مقدمة ين‎ Dita Clade wry 


OM esladls والاستخبار»‎ 

فانبرئ له التفتازاني» وضعَّف قوله. وبيّن له أن الخبر لازم الأمر والنهي 
لا حقيقتهما. 

قال السعد بعد أن نقل كلام الرازي: «وضعفه ظاهر؛ OY‏ ذلك لازم الأمر 
والنهى لا حقيقتهما)”". 

ثم جاء الشهرستاني والآمدي فبيّنا أنه يرد على قولهم في اتحاد صفة 
الكلام» اتحاد بقية الصفات» وأنها ترجع إلى معنئ واحد» وصفة واحدة 
وإذا جاز إرجاعها إلى صفة واحدة» فلم لا يجوز إرجاعها إلى الذات» وهذه 
هو حقيقة مذهب المعتزلة» فإن الصفات كلها ترجع إلى الذات. 

قال الشهرستاني: «فوجوه الممكنات كلها إلى القديم سبحانه» وهو 
WLS‏ من حيث العلم bow‏ بها ويدركها بوجه واحد وهو صلاحية العلم 
نحو الإدراك» ويوجدها ويخترعها بوجه وهو صلاحية القدرة نحو الإيجاد. 
وتخصصها بمثل دون مثل بوجه وهو صلاحية الإرادة نحو التخصيص»› 
ويتصرف فيها بتكليف وتعريف بوجه وهو صلاحية الكلام نحو الأمر والنهي» 
ثم هل تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ 
فتلك الطامة الكبرئ على المتكلمين» حتئا فرَّ القاضى أبو بكر الباقلانى ذل 


)1( (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص”577). 
)1( «شرح المقاصد) (5/ VAN‏ 


VY 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة ory‏ 


منها إلى السمع» وقد استعاذ بمعاذ» والتجاء إلى ملاذ» والله UG gol‏ 
وقال الآمدي: «والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد 
الكلام» وعود GEV‏ إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل» وعسئ أن 
يكون عند غيري ا 
قال الآمدي: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام في نفسه قضية واحدة» Oly‏ 
اختلاف التعبيرات عنه إنما هو بسبب المتعلقات الخارجة» فلم لا جوزتم 
أن تكون الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معن واحد؟ 
ويكون اخثلاف التعبيرات عنه بسبب اختلاف متعلقاثة» لا بسبب اخحتلافه 
في ذاته» وذلك Ob‏ يسمئ إرادة عند تعلقه بالتخصيص في الزمان» وقدرة 
عند تعلقه بالتخصيص في الوجود» وهكذا سائر الصفات» وإن كان ذلك فلم 
لا يجوز أن يعود ذلك كله إلئ نفس الذات من غير احتياج إلئ الصفات؟ 
قلنا: تمويه هذا الإشكال والتهويل بهذا الخيال هو ما أوقع جماعة من 
الأصحاب في دائرة الاضطراب» وكبع حذاقهم عن تحقيق الجواب». 
ثم ضعف أجوبة أصحابه؛ فقال: «فما لم أرَ فيما ذكروه لإفحام الخصم 
کلامًا مخلصًا عن مغالطات» ومصادرات» وأقاويل OB pes‏ 
)1( «نهاية الإقدام في علم الكلام) (ص71107-5775). 
(؟) «أبكار الأفكار) (E961)‏ 


.)١١١-١١١( «غاية المرام)‎ (FY) 
.)١١١( «غاية المرام»‎ )5( 


Vi 


wey‏ التعليقات السنَّيَّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وهذا إبطال لمذهب الأشاعرة من أصله لو كانوا يفقهون. 


والحق عند أهل السنة: أن كلام الله هو اللفظ والمعنئ - Slated jel‏ 
بالمشيقة» ولیس dine‏ واهدا: 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود Bo‏ عند آية: GED‏ )1 فرع عن قُلُوبِهِمٌ 
inc‏ مادا قال ر E ic Fe‏ وهو 5S All‏ «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السموات شيمًاء فإذا فرع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من 
ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»”". 
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
إل of‏ لا andy LEY fab Bd SB, cells SU dene‏ شيا إلا 
بقرينة ped‏ إليه» ودليل يتصل به. 
A 3 ' 5‏ 3 
وعندي: أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء... وإذا قالوا: إن 
حقيقة الكلام معنئ قائمٌ في نفس المتكلم» GIS ely FV iy‏ فيكون قوله 
«افعل» و«لا تفعل» عبارة عن الأمر والنهى» ولايكون حقيقة الآمر والنهى. 
وهذا أيضًا لا يَعرفه الفقهاء» وإنما يعرفون قولّه «افعل» حقيقة في الأمرء 
al iy‏ «لا تفعل» حقيقة في النهي)”". 
)1( أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد )١7/85(‏ 
(۲) «قواطع الأدلة في أصول الفقه) .)۸١-۸١ /١(‏ 


Vo 
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coy‏ عبد الله op‏ أحمد cdl. SE‏ أب عن قوم يقولون: لما كلّم الله 
tay:‏ يكلم يصوت 

فقال ol‏ «بلى» إن رك تكلم wo yes‏ هذه الأحاديث نرويها كما 
ا 

وقال الإمام البخاري: «وأن الله ينادي صرت dren‏ من بعد كما يسمحة 
من O55‏ فليس هذا لغير الله -جل ذكره-. 

وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ OY‏ ضرت dil‏ سيدا 
ذكره- Rad‏ من AE‏ كما يُسمَعُ من قزب» وأن الملائكة يصعقون من صوتهء فإذا 
تنادئ الملائكة لم يصعقوا. وقال BOS & LA Ge HG‏ € [البقرة:؟1]. 
فليس لصفة الله ند ولا Je‏ ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقین». 

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري: «والإيمان بأن الله -تبارك وتعالى- 
هو الذي lS‏ موسئ بن عمران منه لا من غيره؛ فَمَن قال غير هذا فقد كفر 
abl‏ العظيم». 

وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة أكتفي بما تقدم. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» .)۲۸١ /١(‏ 
(؟) «خلق أفعال العباد) VAY)‏ 


)1( «شرح السنة) (NE)‏ 
(5) ولمزيد بسط فليراجع كتابي «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية». 


۷٦1 


wy‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وأما الكلام النفسي الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروف والأصوات في 
كلام الله لم يشبتوا ما هو؟ ولا تصوّروه. وإثبات الشيء فرع عن تصوره. فمن 
لم يتصور ما SES‏ يجوز أن يُثبئّه؟ 

هذه هي الصفات التي ذكرها المصنف. ولم يذكر الصفات المعنوية التي 
يشبتها جمع من الأشاعرة؛ لكونه لا يثبتها. 

والصفات المعنوية لا تصح إلا بصفات المعاني» ولهذا نسبت -عند 
جمع من الأشاعرة- إليهاء فقيل: معنوية» بمعنئ: لا يصح اتصاف المحل 
بكونه قادرًا إلا إذا قامت به القدرة. 

والأشاعرة على ما استقر عليه المذهب في الجملة يقسمون الصفات إلى 
أربعة أقسام: 

الأول: صفة نفسية» وهي: صفة الوجود. وهي لازمة للذات» لا تعقل إلا 
بها. 

الثاني: صفات معانِ» وهي: معانٍ وجودية زائدة علئ الذات. 

وهذه الصفات هي: العلم» والحياة» والكلام» والقدرة» والإرادة 
والسمع» والبصر. 

وقد اختلف الأشاعرة: هل تنحصر الصفات في هذه أو لا؟ 


فمنهم من لا يراها تنحصر فيهاء وأثبتوا الصفات الذاتية في الجملة 


8 
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كالوجه واليدين» واختاره الأشعري والباقلاني» والبيهقي» وغيرهم. 

ومنهم من نفئ ما عدا هذه الصفات السبعة. 

ومنهم من توقف. 

قال الآمدي: «فمما اختلف فيه أيضًا فقال بعضهم: لا يجوز أن يكون له 
صفة زائدة على ما أثبتناه من جهة أن الدليل الذي do‏ عليها لم يدل على 
غيرهاء وأيضًا فإنه لو جاز أن يكون له صفة أخرئ لم يخل إما: أن تكون 
dive‏ كمالء أو نقصان. 

ob‏ كانت صفة كمال فعدمها في الحال نقصان» وإن كانت صفة نقصان 
فثبوتها له ممتنع» وهذا فيه نظر؛ فإن غاية ما يلزم من انتفاء دلالة الدليل على 
الوصف انتفاء العلم بوجوده وذلك مما لا يلازمه القول بنفي تجويزه» وليس 
يلزم من كونه جائرًا أن يكون معدومًا حت يقال إن عدمه يكون نقصّاء نعم لو 
قيل إن له صفة جائزة له وليست في الحال ثابتة له لكان ذلك ممتنعًا. 

فإذن الأقرب ما ذكره بعض الأصحاب» وهو أن ذلك جائز عقلا وإن لم 
نقض بثبوته لعدم العلم بوقوعه عقا OU‏ 

وقال: «والحق ما ذهب إلبه بعض الأضحات: وهو أن ذلك جائدا عق 
وإن لم نقض بثبوته؛ لعدم الدليل عليه» وورود الشرع به...). 


.)١75( «غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
.)٤٤١ /١( (؟) «أبكار الأفكار)‎ 


VA 


> التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الثالث: صفات معنوية» وهي: ملازمة للمعاني» فالعلم يكتسب منه حال 
هو كونه عالمّاء والقدرة كونه قادرّاء إلى آخر الصفات السبع. 

والحال عندهم: واسطة بين الوجود والعدم. 

وقد اختلف الأشاعرة في إثبات الحالء فأثبته الباقلاني ومن وافقه» ونفاه 
الأشعري. 

قال الجويني: «الذي صار إليه كافة أئمتنا القول بنفي الأحوال ... وأما 
القاضي فقد مال إلى القول ONG‏ 

فمن أثبت الحال جعل الصفات المعنوية أحوالاء ومن نفئ الحال جعل 
الصفات المعنوية قيام المعنئ بالذات» فمعنى كونه قادرًا: قيام القدرة 
بالذات. 

وعليه؛ فمن أثبت الحال كانت أقسام الصفات عنده أربعة» ومن نفئ 
الحال كانت أقسام الصفات عنده ثلاثة. 

الرابع: صفات سلبية» وهي: ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله» وهي 
خمسة: القدم» والبقاء» والوحدانية» والقيام بالنفس» ومخالفة الحوادث. 

فهذه كلها ترجع إلى سلب لا إلى معنى قائم بالذات» وقد تقدم نقل 
الخلاف فيها عندهم. 


.)٠١١( «الشامل»‎ )١( 


۷۹ 
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فإن Sle‏ سائل: كم عدد الصفات عند الأشاعرة؟ 

والجواب: سبعة؛ ذلك أن الوجود هو: الذات» وليس معنئ زائد على 
الذات» وكذلك الصفات السلبية ليست هي معاني زائدة على الذات» Lely‏ 
المعنوية فهي تعود إلى المعاني. 

وأما صفات الأفعال عندهم فهي: التعلق التنجيزي للقدرة والإرادة 
بالممكنات. 

وهي عندهم لا تقوم بذات cal‏ وإنما هي مخلوقة» فسمي خالقا؛ OV‏ له 
مر BIG‏ مح si all‏ 

فهؤلاء ينفون الأفعال اللازمة والمتعدية المتعلقة بالمشيئة؛ لأن الأفعال 
Sole‏ وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. 

فالأفعال اللازمة عندهم منتفية» bly‏ المتعدية فهي بمعنئ المفعول. 

وهذا مخالف لإجماع السلف من إثبات الصفات الفعلية وأنها قائمة 
بذات الله متعلقة بالمشيئة. 

قال الإمام البخاري: «فالفعل إنما هو GILL]‏ الشيءء والمفعُولٌ هو 
الحدث لقوله: #حَلَقَ أَلسَمَوتِ Dek € ZN‏ فالسموات والأرض 
ر ترف اللو lab‏ زو Bad A paul Ass adhe‏ 
لا OF Sal‏ تقوم سماءٌ بنفسها من غير فعل الفاعل» وإنما تنسب السماءٌ إليه 


ay‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


Po, ;‏ و » رر و 2 - 
لحال فعله» ففعله من ربوبيته حيث يقول: کن فیکون» وال«كن» مِن صفته» 


ورال ر 


2 و 7 Bs‏ و ay‏ 
وال الق dee‏ والمفكر ل Oley ab‏ ذلك قن فرك تال جا 

BS ول‎ lov ys € أشي‎ BEG ANT occa على‎ eal 
السموّات» وكذلك‎ Spa فعل السموات‎ Be السموات السموات نفشهاء وقد‎ 


عبر جيه 


فعْل ale‏ الخلق» وقوله: #ولا SE‏ اش 4 وقد ميّز الفعل والنفسّ ولم 


ونقض شبهة حلول الحوادث من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الشبهة تناقض النصوص الشرعية التي أثبتت 
اتصاف الله بالصفات الفعلية» وما ناقض الشرع فإنه لا يكون إلا فاسدًا. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من قيام الحوادث به -وهي الصفات الفعلية- 
أن 5 bale‏ بل هنا مو plat‏ كرسي hey‏ فالا لكا shy‏ 

الوجه الثالث: الموجود الذي يفعل متئ ما شاء أكمل من الموجود الذي 
لا يفعل مت ما شاءء والله سبحانه أكمل من خلقه. 

الوجه الرابع: يلزم علئ هذه الشبهة لوازم باطلة؛ منها 


AY VA) «خلق أفعال العباد)‎ )١( 
(ai) الما‎ edie 


۸١ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة @ 


- حدوث حوادث بلا سبب حادثء وهذا ممتنع؛ OY‏ الحادث الممكن 
لابد له من مرجح. 

- ألا يكون للحوادث محديث. فلا يكون الرب محدثا لشيء من الحوادث. 

- قولهم: حدوث حوادث بلا سبب حادث وإنما بمجرد القدرة القديمة» 
أو القدرة والإرادة التي لم تزل» باطل قد تقدم نقضه» وهو ما يعرف عندهم 
بالتعلق. 

وأخيرًا: هذه هي الصفات التي يثبتها الأشاعرة في الجملة» وبينهم من 
الاختلاف والتناقض ما قد مو بعضه. 

وأما أهل السنة فيثبتون كل صفة أضافها الله لنفسه. 

وقاعدتهم المطردة: إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسو BEI‏ من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وهذه الصفات تنقسم بحسب ورودها إل: سمعية عقلية» وسمعية محضة. 

قال الإمام الأوزاعي: رک والتابعون Oy alge‏ نقول: ان الله فوق © vas‏ 
ولع سا i eens,‏ 

وقال الإمام اح ری الله بصفاته كما وَصَفَ به ALB‏ قد aves‏ 


.)6١0( والصفات)‎ claw I) أخرجه البيهقى فى‎ )١( 


AS 
على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة‎ Aiud) التعليقات‎ vary 


LS aly eG كينا‎ oe ccd lie ی‎ Set cl 
wees Soda Vy صف تسه‎ 
65 2. وصف به نفسة ايه‎ bis وقال الإمام الدارمي: او‎ 
VISES على أنَّ الصفاتٍ لا‎ LA CASI وقال الإمام السجزي: «وقد‎ 
ا‎ 
BE ولا‎ Se العقول إلا‎ 955 eel وقال الإمام ابن عبد البر: «فلا‎ 
الله إلا ما وَصَفَ 405 به في كتابه» أو على لسان رِسُولِهِكَك فلا تتَعَدَى‎ ole 
تمثيل أو تنظيرء نه ليس كمثله شيء وهو‎ FO pls أو‎ deed ذلك إلى‎ 
السميع البصير».‎ 
لله يكون على وجه الاختصاصء سواء كان‎ ILS وإثبات صفات‎ 
الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوقین» أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق»‎ 
PWG ALATA, والسبب في امتناع المثل لله: أن المثلين اللذين‎ 
.)۳۲١ /۳( أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ )١( 
AVA) «الرد على الجهمية)‎ )۲( 
NVA) «الرد على من أنكر الحرف والصوت)‎ )۳( 


وا راد يش القبائى شتاو القاس الذى نق الما بين BEM‏ والمخلوق. 
)0( «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد) CE /V)‏ 


AY 
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يجب لأحدهما ما يجب للآخرء ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجوز عليه ما 
يجوز عليه. 
فلو كان للخالق مثل؛ ؛ للزم أن ي يشتركا فيما يجب» ويجوزهء ويمتنع. 


وقد كفر جماعة من السلف من شه الله بخلقه: 


Sor 


قال نَعَيُمُ بن حماد: «من شه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
me dips‏ قن سد عتر فين ae Balas‏ و we‏ 


0) ae 
. تشبيه)‎ 


فإن قال قائل: إثبات الصفات لله يلزم منه احتياجه إليها؟ 

قيل: هذا مردود من وجوه: 

الوجه الأول: هذا سؤال ال au‏ وم 
ا اک فر BANG‏ حميكا فة وم acti‏ والسمواٹ 
EG‏ نوه OSB I AO‏ 4 [الزمر:33]. 

الوجه الثاني: الله سبحانه هو الذي أضاف الصفات إلى نفسه» فليس في 
إضافتها إليه ما ينافي التعظيم. 

الوجه الثالث: ثبوت الصفات لله ليس الباعث عليها الحاجة» فالله قادر 
على كل شيء» dilly‏ إنما كان إلها بصفاته» وهو غني بصفاته» فصفاته ليست 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) V/V)‏ 


Cary‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الوجه الرابع: أن يلزم من ذكر هذه المقولة الجائرة بما يثبته من الصفات» 
فإذا كان إثبات اليد يلزم منه الحاجة» فيقال للآشعري: وكذلك إثبات 
الإرادة» ويقال للجهمية والمعتزلة: وكذلك إثبات الوجود. 

فما کان جوابًا لبعضهم علئ بعض كان جوابًا لنا في hel‏ شبهتهم. 
الصفات» وهذا لا حقيقة له خارج الذهن» وهو ممتنع ببدائه العقول» فلا يصح 
أن يكون ربًا ولا إلهًا. 


Ao 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


4 2 كن و 0 
ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثئات 
كذاالفناوالافتقارععده وأنيمائلونفيئالوحدة 


عجرٌكراهة وجهل وممات Jee Ky pees‏ صمات 
رك OV, x1‏ 
م الشرح ج 


انتقل المصنف إلى ذكر ما يستحيل في حق الله بمعنول: لا يتصور عقلًا 
وجوده. 

فذكر أضداد ما يجب لله. وهي: ثلاث عشرة: العدم ضد الوجود. 
والحدوث ضد القدم» والفناء ضد البقاء» والافتقار ضد الغنى» والمماثلة 
للحوادث ضد المخالفة للحوادث» ونفي الوحدة ضد الوحدة» والعجز ضد 
القدرة» والكراهة ضد الإرادة» والجهل ضد العلم» والموت ضد lod!‏ 
والصمم ضد السمع» والبكم ضد الكلام فهو نفي للكلام أصلا الذي هو 
teal!‏ لا النفسي» والعمئ ضد البصرء والصمات ضد السكوت» والحرف 
والصوت. 

هذا ما 035 المصنف. 


والنفي عند fal‏ السنة والجماعة يرجع إلى أمرين: 


الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله. 


۸٦ 
الاعتشادئة اة‎ pale gl اتخات ا عل هة‎ my 


الثاني: نفي المماثلة في شيء من صفات الكمال لله. 

وليس نفيًا محضًا كما عليه أهل الكلام؛ OY‏ النفي المحض ليس فيه 
مدح ولا كمال» وإنما هو عدم محض» والعدم المحض ليس ce ges‏ وما 
ليس بشيء لا يكون مدحًا ولا کمالا. 

ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والعاجز» ASS‏ يكون 
كمال iu,‏ 

ومعرفة الله عند fal‏ السنة لا تكون بصفات النفي» وإنما الأصل في 
معرفة الله أن يُعرَفَ بصفات الإثبات» وصفات النفي المقصود بها تكميل 
الإثبات» ولهذا كل تَنزيه Disa Ea Nad Cah‏ 

Lalas‏ سؤال: لماذا لا يوصف الله بالصفات السلبية فقط؟ 

والجواب: لا يوصف بذلك لأمور: 

الأول: أن الصفات السلبية متضمنة للعدم» ولهذا يصح أن يوصف بها 
المعدوم فيقال للمعدوم: ليس بميت» وليس ببصير» وهكذا. 

الثاني: الصفات السلبية لا تمنع المماثلة؛ لأنها سلب محض. 

الغالث؟ الصفات السلبية لا يلرم متها التباين؟ للاشتراك في السلب: 

الرابع: لو كان الله متصمًا بالصفات السلبية فقط لكان العدم كفوًا له. 


ولهذا لا يوصف الله بالصفات السلبية bt‏ بل الأصل في وصف الله 


AY 
@ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة‎ Aiud) التعليقات‎ 


بالصفات الثبوتية» والصفات السلبية فرع لهاء ومكملة لها. 

وأما زعمهم أن: «الصمات ضد السكوت والحرف والصوت». فهذا 
باطل؛ لآن الله متصف بالسكوتء وكلامه بحرف وصوت. 

والسكوت يراد به أحد أمرين: 

الأول: السكوت عن الحكم. 

الثاني: السكوت عن الكلام. 

فأما الأول فهو ثابت بذلالة النصوص الشرعية. 

وأما الثاني ففيه قولان. 

والأقرب: أن نتوقف في إثباته أو نفيه؛ لعدم ورود النص الشرعي» 
والواجب هو السكوت عما سكت الله عنه aS gen yg‏ 

مع التنبيه هنا: أنه لما كان الكلام أزليًا عند الكلابية والأشاعرة نزهوا الله 
عن cape gu SKS‏ ويتاولون السكوت عن الحكم بعدم خلق الإدراك, 
وهذا مخالف لظاهر النص» ومقتضى لغة العرب. 

وأما الحرف والصوت؛ فمن لازم إثبات صفة الكلام. 

ونفي الحرف والصوت نفي للكلام فإذا أثبتنا أن الله متكلم فلابد أن 
نثبت الحرف والصوت؛ AY‏ لازم للصفة من حيث هي» وقد جاءت النصوص 


بإثباتهماء فكلام الله مؤلف من حروف ويكون بصوت. 


AA 


MY‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


والدليل على إثبات الحرف: قوله تعالئ: AGH‏ لزي رب Cnet‏ © : 
a 4 J‏ م Lis de & © ON‏ 284 من اسوه (©) يسان we‏ مين # 
[الشعراء:957١90-1١].‏ 

فالقرآن نزل بلسان العرب» ولسان العرب مؤلف من حروف. 

وقوله تعالیٰ: A‏ امد ce SN‏ لتر ا سمح كلم 
AS oo ai‏ ما ولك NS‏ ,21 َم ROLLIE‏ [التوبة:7]» وهو إنما يسمع منه 
oe‏ 

Fo cath ae ST رانا‎ ce Sls عا قوله‎ ls diets Ziel 
[طه:"1]. والذي يسمع هو الصوت.‎ 

وقوله تعاليل: د ASE‏ ريم بآلواد AZ‏ طوی # [النازعات: 1]. 

والنداء لا يكون إلا بصوت. 

وزعمت الكلابية والأشاعرة أن الحروف والأصوات مخلوقة؛ OY‏ كلام 
الله هو المعنئ النفسي» وهي عبارة أو AIS‏ والعبارة والحكاية مخلوقة. 

والقول بالعبارة أو الحكاية يلزم منه أن يكون المعبّر أكمل من المعبر 
عنه» ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المعبّر يقدر على الكلام دون المعبر عنه» ومن يقدر 
علئ الكلام أكمل ممن لا يقدر علئ الكلام. 


AN 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الوجه الثاني: أن المعبّر عنه عاجز عن الكلام» وعن التعبير عن كلامه. 

الوجه الثالث: احتياج المعبر عنه للمعبر حت يظهر ما في نفسه. 

الوجه الرابع: يلزم علئ قول الأشاعرة القائلين ob‏ المعنئ واحد لا يتبعض 
أنه إذا عبر جبريل عن ذلك المعنئ فيكون قد ale‏ علم الله cals‏ وأحاط به 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال المصنف: 

يجوزفي حقهفعل الممكنات2 بأسرهاوتركهافي العدمات 
چ اش چ 

انتقل إلى ذكر ما يجوز في حق الله؛ بمعنئ: أن العقل يجوزه فلا يحيله. 

فيجوز في حقه أن يفعل كل ممكن؛ لمجرد المشيئة» وكذلك يجوز تركه 
في العدم» كالثواب والعقاب. 

قال الجويني: «الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتوم» ولا جزاء 
مجزوم» وإنما هو فضل من الله» والعقاب لايجب أيضًا)”". 

فالأشاعرة ينفون الحكمة المقصودة من الفعل» ولهذا يجوزون فعل كل 
ممكن. 

قال الآمدي: «مذهب آهل الحق Ol‏ الباري GE IJ‏ العالم وأبدعه 
لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهاء بل كل ما 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود 
أوجب الفعل عليه)”". 

وإذا كانوا نفاة للفعل القائم cal‏ فمن باب أولئ أن يكونوا نفاة للغاية 


(VAY) «الإرشاد)‎ )١( 
.)١95( (؟) «غاية المرام في علم الكلام)‎ 
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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


التي من أجلها فعل؛ لأن الحكمة هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. 

ومن شبههم: أن إثبات الحكمة يقتضي أن يكون مستكملا بغيره» فيكون 
ناقصًا قبل ذلك. 

والجواب: قولهم: «مستكمل بغيره» باطل؛ OY‏ ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته» لا بقدرة غيره ومشيئة غيره» فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره”". 

والحق عند آهل السنة: إثبات الحكمة صفة لله» Oly‏ حكمته تدخل في 
أفعاله وشرعه» فهو يفعل لحكمة» ويأمر وينهئ لحكمة» قال تعال: SOP‏ 
لْعَزِرٌ لحي 4 اا 

وإذا كان الله سبحانه قد جعل في المخلوقات حكمة» فمعطي الكمال 
Gol‏ به؛ إذ هو Gol‏ بالحكمة منهم» لكونه أكمل منهم. 

ولو كان KIL ere tall‏ دون GIES‏ لكان الارن أكمل هن 
الخالق» وهذا يدل على أن الله متصف بالحكمة. 

كما أن الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل على إثبات الحكمة» 
فلا معنئ للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة. فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن 
فعله لحكمة» انتفئ الإحكام» وإذا انتفئ الإحكام» انتفئ دليل العلم. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)١577//(‏ 
(۲) انظر: «النبوات) (۲/ 5 47). 


۹٩ 


التعقيقات الست ة على dente‏ ابن غاشر الاعتقادية الأشعرية 


قال المصنف: 
عرد سي وطق جا ریات د دا 
لوحدئثت‌بنفسهاالأكوان لاجتمع‌التساووالرجحان 
وذامحال وحدوث العالم ٠‏ من حدث الأعراض مع تلازم 


Roig 

شرع المصنف في إقامة الآدلة على ما يجب لله ويستحيل ويجوز؛ OV‏ 
التقليد عندهم لا يجوزء كما تقدم بيانه. 

وبدأ بما يجب لله» وصدر ذلك بإثبات وجود الله. 

فذكر أن وجود الله له دليل قاطع» واحتج بالدليل القاطع؛ لكون المسألة 
ove‏ قطعية» والقطعي عندهم لا يحتج عليه إلا بالقطعي. 

وهذا الدليل هو: حاجة كل محدّث للصانع. 

وهذه الحاجة والافتقار هل هي ضرورية أو نظرية؟ 

اختلف فيها الأشاعرة: فذهب الرازي إلى أنها ضرورية» وذهب غيره 
إلى أنها نظرية. 

والمصنف يرئ أنها نظرية» ولهذا قال: لو حدثت ... 

فالحوادث حادثة؛ فلو أحدثت نفسها لاجتمع التساوي والرجحان وهو 
محال؛ لأنهما متنافيان. 


۹۳ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


ومعنى التساوي: أن المحدثات يصح وجودها وعدمها على السواء. 

ومعنئ الرجحان: أن يترجح وجودها -المساوي لعدمها- بلا مرجح. 

فلو حدثت بنفسها مع أن الوجود والعدم سواء لترتب عليه ترجيح الوجود 
بلا مرجح» وترجيح بلا مرجح لا يعقل» فالترجيح محتاج إل صانع. 

ثم ذكر حجة أخرئ -متممة لما سبق وهي الدليل على حدوث 
المخلوقات-» وهي: أن حدوث المحدثات -ومنها العالم- مأخوذ من 
حدوث الأعراض كالحركة والسكون. 

Sal pL‏ ملازمة للأعراضء فلا يقوم جسم بلا عرض» وحدوث أحد 
المتلازمين يستلزم حدوث الآخر. 

وقد تقدم نقض ما ذكره المصنف هنا. 

والحق عند أهل السنة: أن وجود الله فطري. 

ومعنى الفطرة هو: [SL‏ الله عليه العباد من الإقرار به» وبأسمائه وصفاته. 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته» وموجبات الفطرة ومقتضاها 
يحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض”. 

وقد اعترف بهذا بعض أئمة الأشاعرة: قال الشهرستاني في نقض أن 
تكون معرفة الله نظرية: «أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم 


)1( انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 07/85-177). 


۹4 
التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


فلست أراها مقالة لأحد. ولا أعرف عليه صاحب مقالة» إلا ما نقل عن 
شرذمة قليلة من الدهرية... ولست أرئ صاحب هذه المقالة ممن ينكر 
الصانع» بل هو معترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث 
والاتفاق» احترارًا عن التعليل» فما عددت هذه المسألة من النظريات التي 
يقام عليها برهان» فإن الفطرة السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتهاء 
دك قي على صانع حكيم عالم قديرء PLN ESE BSD‏ 
HE IE oS} cl atl CNG‏ لون C8‏ [الرخرف:۸۷]» 
#ولين سالتهر من كلق ae Sad ENG oscar‏ الْمَرِيرٌ 20H‏ 4 
[الزخرف:11]» وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة ة في حال cel pl‏ فلا شك أنهم 
يلوذون إليها في حال الضراء: ودا REE‏ ق الب ل من VSS‏ 
2 € [الاسراء:۹۷]. 


ولهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد» وذ نفي الشريك)” 2 


.)١١٤١-١۲۳( «نهاية الإقدام في علم الكلام)‎ )١( 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال المصنف: 
لولميك القدمٌوصفهلزم حدوثهدورٌ تسلسلٌ تم 
لو Sal‏ الفناء لانتفئئ pall‏ لومائل الخلق حدوثهانحتم 
لولم يجب وصف الغنئ لهافتقؤ لولميكنبواحدلماقدز 
لولميكن حيامريدًاعالمَا وقسادرًا EA or See as‏ 
والتال في الست القضايا باطل قطعامق دمإنذنمماثل 
واش 


ذكر المصنف الأدلة على ما أثبته من صفات» وصدر كل دليل ب «لو لم 
يكن كذا لكان كذا»» وجعل الجزء الأول: «لو لم (OS‏ قضية» وجعل الجزء 
الثاني: «لكان كذا» تاليّاء وهو اللازم» وحَكّم على التالي بالبطلان قطعًا. 


Yui‏ دليل القدم. 


لو لم يكن موصوفا بالقدم للزم حدوثه» وحدوثه لابد له من محدډث» 
فيلزم الدور أو التسلسل حتمّاء ولا شك أن اللازم محال. 


فإذا كان اللازم محالا كان نفي الملزوم محالاء فالقضية باطلة ولازمها 


باطل. 


قد يقول قائل: لماذا َي القدم إثبات للحدوث؟ 


۹٦ 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قيل: لأنهما صفتان متقابلتان» والصفتان المتقابلتان يلزم من نفي إحداهما 
إثبات eds EW‏ ومن إثبات إحداهما نفي الأخرئء فلا يرتفعان ولا يجتمعان. 

إذن لو لم يكن قديمًا لكان حادثًا فيحتاج إلى محدث» وذلك المحيث 
يحتاج إل محدث؛ OB‏ انتهئ إلئ عدد كان دورّاء وإن لم ينته كان تسلسلاء 
فالتسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية. 

والأشاعرة يدخلون فيما ينافي القدم: الصفات الفعلية» وهذا باطل؛ 
فالصفات الفعلية كمال آحادها وقت حدوثها. 

ثم إن الذي يفعل بمشيئته واختياره أكمل من الذي لا يفعل بمشيئته 
واختياره» والله متصف بالكمال. 

ثانيًا: دليل البقاء. 

لو أمكن نفي البقاء لانتفئ عنه القدم» وانتفاء القدم سبق أنه محال. 

فلو كان يجوز عليه الفناء لكان وجوده جائرًا لا واجبّاء والجائز يحتاج 
إلى محدث؛ لآن الجواز مستلزم للحدوث. 

ثالتًا: دليل مخالفة الحوادث. 

لو ماثل الخلق للزم حدوثه حتمّاء والحدوث عليه محال؛ لأنه لو ماثل cable‏ 
وخلقه محدثون للزم التساوي فيما يجب ويجوز ويمتنع؛ OY‏ المماثلة تقتضي 


التساوي» فيلزم منه أن يكون isles‏ وبه احتج الأشعري في «اللمع». 


۹۷ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال الجويني: «المثلان کل رکون كن اندها ke‏ 

وذهب ابن الجبائي ومتأخرو المعتزلة على أن المثلين هما الشيئان 
المشتركان في أخص Oli!‏ 

أضف إلى ذلك: أن الله لو ماثل خلقه لكان ناقصًا؛ OY‏ المثلية تقتضي 
التساوي» كما تقدم؛ ولأن مماثلة الكامل للناقص تجعل الكامل ناقصًا. 

AS SR si dbs على نفي الممائلة في الخصائص: فول‎ do وقد‎ 
LV Vey pdt] + 2 كر‎ 

وقد تقدم أن الأشاعرة يدخلون في نفي المماثلة: نفي الصفات التي 
ينفونهاء وهذا باطل» وهم محجوجون بالصفات التي يثبتونها؛ فإذا كانت 

تقتضي التمثيل فكذلك الصفات التي ينفونها لا تقتضي التمثيل» فيلزمهم 

إما إثبات الجميع» أو نفي الجميع» وليس لهم ضابط صحيح في التفريق بين 
ما يثبتون وما ينفون. 

Gly‏ دليل الغنا. 


لو لم يكن وصف الغنى له واجبًا لكان مفتقواء وافتقاره محال» فيكون 
عدم الغنئ محالا؛ OV‏ افتقاره يدل عل حدوثه. وحدوثه محال. 


AVE) «الإرشاد)‎ )۱( 


۹۸ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


خامسًا: دليل الوحدانية. 

لو لم يكن واحدًا لَّمَا قدر على إيجاد أو إعدام خلقه» والعجز محال» 
فنفي الوحدانية يكون محالا. 

واحتجوا على الوحدانية بدليل التمانع» وهو أقوئ الأدلة عندهم كما 
ذكره eg iH pl‏ 

ووجه تسميته برهان التمانع: أن جانب الدلالة فيه علئ استحالة تعدد 
الإله هو: فرض أن يتمانع الآلهة؛ أي: يمنع بعضهم بعضًا من تنفيذ مراده. 

ويرجع دليل التمانع إلى فرض تمانع مراد صانعين» بحيث يكون هناك 
مرادان متضادان على حال واحدة ومحل واحد. 

LB‏ أن يتم مرادهما معّاء وهذا محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما ألا 
يتم مرادهماء وهذا محال؛ لآنه رفع للنقيضين» وإما أن يتم مراد أحدهما دون 
الآخر فيكون هو JY‏ والآخر عاجز. 

قال أبو الحسن الأشعري في تقرير دليل التمانع: «فإن قال قائل: لِم قلتم 
إن صانع الأشياء واحد؟ 

قيل له: oY‏ الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام» ولا يتسق على 


.)٠١١ انظر: «المطالب العالية» (؟/‎ )١( 
انظر: «التحرير والتنوير» (۱۷/ ا(‎ )۲( 


۹۹ 
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إحكام» ولابد أن يلحقهما العجزء أو واحدًا منهما؛ OY‏ أحدهما إذا أراد أن 
يحبي إنسانًا وأراد الآخر أن يميته لم يخل: أن يتم مرادهما جميعًاء أو لا يتم 
مراد أحدهما دون الآخر. 

ويستحيل أن يتم مرادهما جميعًا؛ لأنه يستحيل أن يكون الجسم Cm‏ ميا 
في حال واحدة» وإن لم يتم مرادهما جميعًا وجب عجزهماء والعاجز لا يكون 
إلها ولا قديمًا. 

وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهماء 
والعاجز لا يكون إلها ولا قديمّاء Jus‏ ما قلناه pile of‏ الأشباء dels‏ وقن 
قال تعالئ: Sh‏ فعا اة رل لَه Orr GES‏ 

وقد ضعفه الآمدي مع أنه أقوئ دليل عند جماعة منهم؛ فقال: Lise...‏ 
الخبط ومحز الغلط في هذا المسلك إنما هو في القول بتصور اجتماع إرادتيهما 
للحركة» وليس ذلك مما يسلمه الخصوم» ولا يلزم من كون الحركة والسكون 
ممكنين وتعلق الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما حالة 
الاجتماع» ووزانه ما لو قدرنا إرادة الحركة والسكون من أحدهما معًا فإنه 
غير متصورء ولو جاز تعلقها بكل واحد منهما منفردًا وليس هذا إحالة لما 
كان Fle‏ في نفسه؛ OG‏ ما كان جائرًا هو إرادته منفردّاء والمحال إرادته في 
حال كونه مجامعًاء وبهذا يندفع قول القائل: إن ما جاز تعلق الإرادة به حالة 


.)١ ٠( «اللمع»‎ )١( 
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الانفراد جاز تعلقها به حالة الاجتماع؛ إذ الاجتماع لا يصير الجائز محال 
وهذا الكلام بعينه في الإرادة هو أيضًا لازم في صفة القدرة OC‏ 

وهذا من تناقضهم فيما زعموا أنه قطعي ! 

ودليل التمانع صحيح في نفسه. ولم يصب الآمدي في تضعيفه؛ AY‏ 
اعتمد في تضعيفه على أنه لا يلزم من كون الحركة والسكون ممكنين وتعلق 
الإرادة بكل واحد منهما حالة الانفراد أن تتعلق بهما حالة الاجتماع. 

والجواب عنه: أن تقدير الجمع بين الضدين إنما هو في الذهن ليعرف 
به امتناع ثبوته في الخارج» وأما القادر إذا كان لا يقدر مع وجود الغير ما 
يقدر عليه حال عدمه فهذا قدح في قدرته» فلا يصح أن يكون إلها؛ OY‏ قدرته 
مشروطة بتمكين الغير له'". 

ودليل التمانع وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أنه ليس معنئ قوله تعالئ: 
a Ea Sp‏ أله CECH‏ [الانبياء:٠۲]؛‏ لأن الآية أصالة في توحيد 
الألوهية» لا الربوبية؛ فإنها سيقت لتقرير الألوهية» والربوبية تدخل ضمتا. 

فالمقصود من الآية امتناع وجود آلهة تعبد مع الله» وليست الألوهية هنا 
نفس الربوبية» ON‏ من لوازمها. 

قال الطبري: «يقول تعالئ ذكره: لو كان في السموات والأرض آلهة 


.)٠١١-٠١١( «غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
.)1717-١1575( انظر: «شرح الأصفهانية)‎ (1) 
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i‏ العسادة سو الله الذ خالق الأشماءء وله Lal‏ والألوهة 
Bol,‏ سو ي هو ياء» وله العبادة والالوهي 


2 


التي لا تصلح إلا له CEN‏ يقول: لفسد أهل السموات والأرض). 

ومعنى الآية: أنهما لم يفسدا؛ GY‏ ليس فيهما آلهة إلا الله. 

وكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان يستحيل أن يكون له إلهان 
معبودان. 

والمتكلمون لا يفرقون بين التوحيدين. 

وهنا أنبه: أن دليل التمانع لا يعيّن الله» وإنما غايته إثبات Joly JE‏ 
للعالم. 

والمتكلمون أتعبوا أنفسهم في تقرير دليل الوحدانية مع أنه ليس هناك 
أحد يزعم أن للعالم صانعين متماثلين. 

قال الشهرستانى: «وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود الإلهين 
يثبت لكل واحد منهما من خصائص الإلهية ما يثبت للثانى» ولست أعرف 
Cole‏ مقالة صار إلى هذا المذهب؛ OY‏ الثنوية وإن صارت إلى إثبات 
قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من كل وجه» والفلاسفة وإن قضوا 
بكون العقل والنفس أزليين» وقضوا بكون الحركات سرمدية لم يثبتوا 


(EVO /۱۸( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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والصابئة Oly‏ أثبتوا كون الروحانيين والهياكل أزلية سرمدية مدبرة لهذا 
العالم» وسموها أربابًا وآلهة فلم يثبتوا فيها خصائص رب OA‏ 

وقد آل الأمر إلئ بعض المتكلمين أن يرجعوا في الوحدانية إلئ الدليل 
السمعي فقطء مع أنهم وصفوه بأنه أقوئ طريق» فما أعظم تناقضهم؟ 

قال الآمدي: «فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة 
غير يقينية؛ فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه 
حذاق امعد 103 

أضف إلى تناقضهم: أن بعضهم جعل دلالة الآية علئ دليل التمانع 
إقناعي يقبل التشكيك» لا برهاني. 

قال ابن عاشور: «وأما باعتبار ما نحاه المتكلمون من الاستدلال بهذه 
الآية على إبطال تعدد الآلهة من abel‏ بالنسبة لإيجاد العالم وسموه برهان 
التمانع» فهو دليل إقناعي» كما قال سعد الدين التفتازاني في «شرح النسفية»» 
وقال 5 «المقاصد): «وفي بعضها ضعف لا يخ 

سادسًا: دليل الحياة والإرادة والعلم والقدرة. 


لو لم يكن Ladle yy‏ قادرًا LES‏ كان هناك عالّم» والعالم موجود مرئي» 


(OV) «نهاية الإقدام في علم الكلام)‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) «أبكار الأفكار)‎ 


.)5١ /NV) «التحرير والتنوير)‎ )( 
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فيكون متصمًا بهذه الصفات. 

فعدم رؤية العالم باطل» فيكون نفي هذه الصفات باطلا. 

والقدرة موقوفة على الإرادة» والإرادة موقوفة على العلم» والاتصاف 
بالقدرة والإرادة والعلم موقوف علئ الحياة. 

ومن غريب أمر الأشاعرة أنهم يستدلون بالإحكام والإتقان على العلم 
مع نفيهم الحكمة'. 

هذا ما قرره المصنف من أدلة. 

وقد اعترض الآمدي على هذه الطريقة التي أثبت بها المصنف هذه 
الصفات» فقال: «وقولهم: إنه لو لم يكن متصمًا بهذه الصفات لكان متصمًا 
بما قابلهاء وهو Shey‏ ويتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصًا. 

فالكشف عن زيف هذا الكلام إنما يتحقق ببيان حقيقة المتقابلين ... 

فعلئ هذا إن أريد بالتقابل هاهنا: تقابل السلب والإيجاب في اللفظ 
حتئ إذا لم يقل إن البارئ ذو سمع وبصر لزم أن يقال إنه ليس بذي سمع 
ولا بصر فهو ما يقوله الخصم» ولا يقبل بعينه من غير دليل. 

وإن أريد به ما هو من قبيل المتضايفين فهو غير متحقق هاهناء ومع كونه 
غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين وجود الآخر ألبتة» بل ربما 


.)29077/١5( انظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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eo 


يصح انتفاؤهماء ولهذا يقال: زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له أيضًا. 
وإن أريد به ما هو من قبيل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب 
الوجود مما هو قابل لتوارد الأضداد عليه» وذلك مما لا يسلمه الخصمء 


وليس عليه دليل» كيف وإنه لا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخرء بل 
من الجائز أن يجتمعا في العدم والسلب» ولهذا يصح أن يقال: إن البارئ 


تعالئ ليس بأسود ولا أبيض» ولو لزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لما 
صدق قولنا بالنفي فيهما. 

وأما إن أريد به ما هو من قبيل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضًا من 
نفي الملكة تحقق العدم» ولا من نفي العدم تحقق الملكةء ولهذا يصح أن 
يقال yoo‏ لبس باع ولا gaa‏ .ع 

وهذا من تناقضهم في الدلائل التي زعموا أنها قطعية! 

وعند أهل السنة أئمة السلف: أن هذه الصفات قد do‏ عليها النقل والسمع. 

أما النقل: 

فقوله تعالی: لإ هو السَمِيع ألبصِير € [الإسراء: .]١‏ 

وقوله تعالی: VEN‏ که إلا هال اَم © [آل Lysol we‏ 

.]٠٤:مورلا[‎  ُرِيِيَقْلأ‎ LACH ah وقوله تعالى:‎ 


)1( «غاية المرام في علم الكلام) .)٥١-١١(‏ 
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Aye) € LES SAI E MES اراد‎ ITD وقرله تال‎ 

وقوله تعالئ: ##أَنْظمَعُونَ SUBS of‏ وقد Gy OK‏ مَنْهُمْ يمعو 
ڪلم ail‏ د ر dee‏ من بعد ما BBE‏ وَهُمْ يلكوت * [البقرة:ه/]. 

Lely‏ العقل فمن وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه صفات كمال» والمعلوم ضرورة أن الخالق أكمل 
من المخلوق» فإذا كان المخلوق اتصف بصفات الكمال من حيث هو 
كمال» فالخالق من باب أولئ؛ وإلا للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق 
وهو باطل قطعًا. 

الوجه الثاني: أن الله هو الذي أعطئ مخلوقاته هذا الكمال» ومعطي 
الكمال أحق cay‏ فمن جعل غيره كاملا فهو أحق بالكمال. 

الوجه الثالث: أن نفي الصفتين المتقابلتين يلزم منه إثبات الأخرئ» فنفي 
العمئ يلزم منه إثبات البصرء كما أن إثبات البصر يلزم منه نفي العمئ, والله لو لم 
يكن متصفًا بصفات الكمال لاتصف بأضدادهاء وهو باطل؛ لكونها نقصًا. 

الوجه الرابع: أن نفي صفات الكمال نقص؛ فيمتنع وصف الرب بهذه 
النقائص. 

الوجه الخامس: لو جاز ألا يتصف الله بالصفات للزم وجود ذات لا صفات 
لهاء وهذا محال خارج الذهن. 


yeu 
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قال المصنف: 

° و 
والسمع والبصر Py‏ بالنقلمغكمالهترام 
9 روش OY,‏ 
+ الشرح ج 

ذكر المصنف أن اتصاف الله بالسمع والبصر والكلام Jo‏ عليه النقل» 
وهو: القرآن» والإجماعء فأرجع إثباتها إلى النقل. 

والمصنف إنما جوز الاحتجاج هنا بالدليل السمعي؛ لأنه لا يتوقف عليه 
دلالة المعجزة» فما تتوقف عليه دلالة المعجزة فإنه لا يحتج عليه إلا بالعقل 
عندهم» وهم متناقضون في هذاء كما سيأتي. 

وهذه الصفات دل عليها النقل عندهم» ودل عليها أيضًا العقل» وهو ما 
عكر ae‏ بالكمال: 

فهذه صفات كمال؛ فلو لم يتصف الله بها لكان المخلوق أكمل من 
الخالق: 

وقد ضعفه الرازي فقال: «ومن الأصحاب من قال: السميع والبصير 
أكمل ممن ليس بسميع» ولا بصير» والواحد منا سميع وبصير فلو لم يكن الله 
تعالى كذلك كان الواحد منا أكمل من الله ci SLE‏ وهو محال. 


وهذا ضعيف؛ OV‏ لقائل أن يقول: الماشى أكمل ممن لا يمشى» والحسن 


1۷ 
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الوجه أكمل من القبيح...). 

وأثبتها الأشعري والباقلاني بدليل آخر وهو: لو لم يتصف الله بها 
لاتصف بأضدادهاء وهي نقص» ولو جاز خلو الموصوف من جميع 
الصفات المتقابلة للزم وجود ذات لا صفات لهاء وهذا معلوم بالاضطرار 
انتفاؤه خارج الذهن. 

قال الأشعري: «فإن قال قائل: لِم قلتم إن الله سميع بصير؟ 

قيل له: OV‏ الحي إذا لم يكن موصوف بآفة تمنعه من إدراك المسموعات 
والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصيرء فلما كان الله تعالئ حيا لا يجوز 
عليه الآفات من الصمم والعمئ وغير ذلك؛ إذ كانت الآفات تدل على 
حدوث من جازت عليه صح أنه سميع بصير)”". 

وقال الباقلاني: «فإنه لو لم يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف 
بضد ذلك من الصمم والعمئ)”". 

وقد تقدم نقض الآمدي لهذا الدليل. 

وأثبتها الآمدي بطريق آخر ذكر أنه لم يحرره أحد غير فقال: «واعلم 
أن هنا طريقة رشيقة يمكن طردها في إثبات جميع الصفات النفسانية» وهي 
)1( «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) .)١77(‏ 


)1( «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» .)١19(‏ 
)۳( «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل 4( CO)‏ 
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مما ألهمني الله تعالئ إياه» ولم أجدها على صورتها وتحريرها لأحد غيري» 
وذلك أن يقال: المفهوم من كل واحدة من الصفات المذكورة» إما: أن يكون 
صفة كمال للموصوف بهاء وإلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص 
من حال من لم يتصف بهاء وهو خلاف ما نعرفه بالضرورة في الشاهد. فلم 
يبق إلا القسم الأول وهو أنها في نفسها وذاتها كمال» وعند ذلك فلو قدر 
عدم اتصاف البارئ بها لكان ناقصًا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته» 
ومحال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق)”". 

وأما في OLS)‏ صفة الكلام فقد قال الآمدي: «ولما تخيل بعض الأصحاب 
ما في طي هذه المسالك من الزيف» واستبان ما في ضمنها من الحيف جعل 


مستنده فى ذلك جملا من الأحاديث الواردة من الس 


وهذا من تناقض الأشاعرة فلا يكادون يتفقون على دليل واحد مع 


دعواهم أنها قطعية! 
وقد سلم آهل السنة من هذا التناقض؛ لتمسكهم بنصوص الكتاب 
والسنة» ولا تعارض بينها. 


وأنبه هنا على تناقض آخر لهم» وهو: أنه قد سلك بعض الأشاعرة في 
إثبات صفات المعاني بإثبات العلم بأحكام الصفات ثم إثبات العلم 


.)71/77/1١( «أبكار الأفكار)‎ )١( 
.)١١9( «غاية المرام»‎ CY) 
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بالصفات» كما قال الجويني: «وغرضنا علئ مقدار قصدنا ضبط ركنين: 
أحدهما: إثبات العلم بأحكام الصفات» والثاني: إثبات العلم بالصفات 
الموجبة لأحكامها)”"'. 

ثم جاء الآمدي وأبطل هذا المسلك؛ فقال: «فقد سلك بعضهم في 
الات مسا ا iad‏ وهو أنهم تعرضوا لإثبات أحكام الصفات أولاء ثم 
توصلوا منها إلى إثبات العلم بالصفات ثانيًاء فقالوا العلم لا محالة على غاية 
من الحكمة والإتقان» وهو مع ذلك جائز وجوده... 

واعلم أن هذه الحجة مما يضعف التمسك بها جدّاء فإن حاصلها يرجع 
إلى الاستقراء في الشاهد» وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل». 

وهناك تناقض ثالث لهم وهو: أن هذه الصفات السبع اضطرب الأشاعرة 
في طرق إثباتها. 

فسلك الرازي مسلك العقل في إثبات العلم والقدرة والإرادة والحياة» 
اتيت السمع والبصر والكلام بالسمع. 

وأثبتها جميعها الجويني -وهو متقدم على الرازي- بالعقل. 


AVY) «الإرشاد)‎ )١( 
.)559/1١( (؟) «أبكار الأفكار)‎ 


م 


wry‏ التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال المصنف: 

لواستحالممكنأووجبا قلبالحقائقلزومًا أوجبا 
چ اشر 4 

انتقل المصنف إلى ذكر دليل ما يجوز في حق cal‏ فذكر أنه لو استحال 
الممكن أو كان واجبًا للزم قلب الحقائق» وقلب الحقائق باطل» فيكون 
وجوب الممكن أو استحالته باطلا. 

والمراد بقلب الحقائق: أن تنقلب حقيقة الممكن إلى حقيقة الواجب» 
أو حقيقة المستحيل» وهذا لا يعقل. 

وقد تقدم بيان بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة فيما يتعلق بما يجوز في حق الله. 

وهنا مسألة» وهي: هل يجب على الله شيء؟ 

والجواب: أن الناس فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: لا يجب على الله شيء. 

الطرف الثاني: يجب على الله LOLS‏ على المخلوق. 

والوسط: لا يجب عا الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه. 

وقد دل عليه: 

قوله تعالی: # كسب ربک عل نَمَو SSN‏ € [الأنعام:54]. 


.]٤۷:مورلا[‎ 4 ألْمومِنِينَ‎ Fes Ce EL OGY وقوله تعالی:‎ 


\\\ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة O‏ 


قال المصنف: 
Jee Uae‏ الكرام Saas‏ الاه ا ي د 
محال الكذبٌ والمنهيٌ ‏ كعممالتبليغياذكيئ 
جوز ف سنوت كل عوط Pp Spake‏ 

Gen S 

ذكر المصنف الرسل بعد ما يتعلق بالله؛ OF‏ بعث الرسل مما يجوز في 
حق الله؛ OY‏ إثبات الشرعيات متوقف علا إثبات صدق الرسل. 

وبداً بالإيمان بالله؛ OY‏ بعث الرسل متوقف على إثبات الصانع وما 
يجب له ويستحيل ويجوز. 

ما يجب على الرسل ثلاثة أشياء ذكرها المصنف: 

١‏ -الصدق. ؟- GLY‏ فلا يقعون في المنهيات. 

۴-التبليغ. 

ثم ذكر أن المستحيل في حقهم TE‏ وهي: 

١‏ -الكذب. ۲- الخيانة» وهي: فعل المنهي. 


۱11٩ 


ay‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وبين أنه يجوز في حقهم الأعراض» وهي الصفات» بشرط Lgl‏ لاتؤدي 
إلى نقص. 

fy‏ ب: المرض» وكذلك الأكل والشرب والنكاح» ونحو ذلك. 

وهنا عبر بالأعراض ولم يعبر بالصفات؛ لأن الصفات تطلق عندهم 
عل صفات القديم» أما صفات الحادث فيسمونها عرضًا. 

وهذا مبني علئ أصلهم الفاسد في صفات الله سبحانه» فما ينفونه عن 
الله من الصفات يجعلونه أعراضًا. 


۱11۳ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 1 


قال المصنف: 
لولميكونوا صادقينللزمٌ ‏ أنيكذبالإلهفي تصديقهم 
إذمعجزاتهم كقوله وب صَدَّق هذا العبدٌُفي كل خبز 
لوانتفئ التبليغ أو خانواحتم أنيُقلبالمنهيطاعةلهم 
جواز الأعراض عليهم حجثه وقوعهابه متسل حكمثه 

چ اش 

بين المصنف الأدلة على ما يجب للرسلء فبدأها بالقضية وختمها 
بالتالي» فذكر أنهم لو لم يصدقوا للزم OY SY CIS‏ معجزاتهم هي 
تصديق من الله لهم» وهي بمنزلة قوله: صدق هذا العبد في كل ما أخبر عني» 
وتصديق الكاذب كذب» والكذب في حقه تعالئ محال؛ فيكون نفي الصدق 

ومما يدل علئ صدقهم: أن الله أمر بطاعتهم» قال تعالل: ge oth‏ 
َلرَسُولَ is‏ أَطَاعَ 25 ومن DATS AF‏ عَلَبَهِمَ حَفِيظًا © [النساء:٠۸]»‏ 
وهذا يلزم منه صدقهم. 

وأنبه هنا: أن جمهور الأشاعرة يحصرون دلائل النبوة في المعجزة؛ قال 


أبو المعالي الجويني: «فصل: لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 


1٤ 


wy‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


of‏ قيل: هل في المقدور نصب دليل على صدق النبي غير المعجزة؟ 
قلنا: ذلك غير OC Kas‏ 

ويرون أن ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» 
بل وحتى السحرة والكهنة, إلا أن المعجزة تتميز باقتران دعوئ النبوة بها. 

فليس هناك فرق عندهم بين جنس المعجزات وجنس الكرامات» 
وجنس ما عند السحرة في نفس الأمر. 

غا مرم اقلت et ale tal)‏ ق لل ان 
تنقلب العصا التى بين يديه حية تسعىئ» بل حت الساحر. 

والفارق بينهم هو أمر خارجي» وهو: ادعاء النبوة. 

قال عبد القاهر البغدادي: «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في 
كونها ناقضة ole‏ 

وقال أبو المعالي الجويني: «وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة 
لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر» وتنقلب 
العصا ثعباناء ويحيى الموتى كرامة لولى» إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضًاء والمرضي عندنا: تجويز جملة خوارق 


.)771( «الإرشاد)‎ )١( 
.)٠۱۹۸( «أصول الدين)‎ )۲( 


\\o 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


العوائد فى معارض (SLL STI‏ 

وقال: «فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى 
الو 

وقد رد عليهم السبكي الأشعري! فقال: «وأنا أقول: معاذ الله أن يتحدى 
نبي بكرامة تكررت على يد ولي» بل لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على 
يد الولي» ly‏ جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعًاء ولما 
كانت مرتبة النبي أعلئ وأرفع من مرتبة الولي كان الولي ممنوعا مما يأتي به 
النبي على وجه الإعجاز والتحدي» Gol‏ مع النبي». 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع الأنبياى 
فما يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء» وهو مؤكد للمعجزات؛ 
لأنهم ما حصلت لهم هذه الكرامات Y]‏ باتباع الأنبياء» ولو لم يتبعوهم ما 
)١(‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (/0711. 


)1( «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) .07١9(‏ 
(۳) «طبقات الشافعية) ( ”؟/ APY‏ 
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ay‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الطعام والشراب للأولياء كما جرى في بعض المواطن للنبي BBS‏ 

فهي لا تبلغ درجة معجزات المرسلين» وإنما الا شتراك كان في جنس 
بعض الخوارق» لا في القدرء كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى 
درجاتهم» وإن شاركوهم في بعضها' '. 

فقد يكون هناك اشتراك بين بعض معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
ل لل ل نا 

due hed‏ اراك بين إبراهيو يم الخليل SEB)‏ وأبي مسلم الخولاني 
في أن الله جعل النار عليهما بردًا وسلامّاء لكن هل كان البرد والسلام على 
إبراهيم في الدرجة والقدر كالبرد والسلام على أبي مسلم؟ 

الجواب: لاء فما وقع لإبراهيم أعظم مما وقع GY‏ مسلم» وإنما هو 
اشتراك في الجنس فقط. 

فمعجزات الأنبياء مختصة بهم في الدرجة والقدر ؛ لعظم ما جاءوا به 
لهي تصديق لتبرتهم: 

وأما ما يجري على أيدي السحرة فهو في مقدور الخلق» بخلاف آيات 
الأنبياء. 

ثم ذكر المصنف الأدلة علئ انتفاء عدم التبليغ والخيانة؛ فذكر أنه لو 


.)١157-151١/1١( انظر: «النبوات)‎ OY) 


311۷ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة “vy‏ 


لاح را لس ار فيصبح المنهي عنه 
ثم إن الكتمان» والمنهي عنه محرمان؛ لقوله تعالئ: BLY‏ ارين BES‏ 
UNG‏ .5 ليت CG‏ ئ بد ما ASE‏ بلاس فى ak DSN SST‏ 


< 


[04:8 251] Spall tals أله‎ 

وقوله تعالی: #ومن ينعد 5920 ود انل DSK‏ م هم الود 4 ]21 4:3 YY‏ 

- والأنبياء بعد النبوة معصومون من الكفر والكبائر بالإجماع. 

وتنازع العلماء: هل تصدر منهم الصغائر أو لا؟ 

على قولين: 

القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار 
عليها مطلقاء وهو قول جمهور الناس. 

وهذا القول موافق للآثار المنقولة عن السلف. 

فالنبي إذا ارتكب صغيرة فإنه لا 2 عليهاء ويسارع بالتوبة. 

القول الثاني: الأنبياء معصومون من الصغائر. 

والصحيح: هو القول الأول. 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعريء لكنه تأول 
النصوص على غير وجههاء فقال: «والذي ينبغي للمحصل أن يعتمله: أن 


\\A 
الاستشادئة اة‎ pale gl donde على‎ dial! الت هات‎ A7 


كل ذلك Le]‏ أن يكون واقعًا قبل النبوة» أو كان تركًا للأولئء أو كان نسيانًاء أو 
كان gates‏ عل دترت deal‏ 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرئ جواز 
فيدون الفعاترهن E‏ 

وكذلك مخالف لقول الجوينى» فقد قال: «الأغلب على الظن عندنا جوازهاء 
وقد شهدت أقاصيص الأنبياء فى آي من كتاب الله تعالئ على ذلك». 

وأما الآمدى فقال: «وأما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما يلحق 
فاعله بالأراذل» والسفلء والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة» وسقوط المروءة 
BS‏ حبة» أو كسرة» ونحوه فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وأما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصامء 
وتخو AUS‏ قهذا مما gail‏ أكثر أضحابنا وأكثر المعتز لة عل جوازة glee‏ 
سهواء Boe‏ للشيعة... 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا 
Uli]‏ غير بالغ مبلغ القطع» بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد 
فيه إنما هو على ما يساعد من الآدلة الظنية... 
)1( «الإشارة في علم (PIS‏ (ص١77).‏ 


(Y)‏ «الإشارة في علم الكلام) (ص778). 
)1( «الإرشاد») (ص7017). 
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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


ESV فاعلها‎ Gok للا‎ Sl الغا‎ tod عن‎ cbc devas فى‎ bb oly 
OB BS الأراذل» كما سبق تحقيقه» وقد احتج أصحابنا بحجج‎ 

لكن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلين بنفى العصمة 
عن الأنبياء من الصغائر ليس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فإن الأشاعرة ذهبوا إلى أن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ OY‏ هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه 

وهذا مبني على كلامهم في النبوة فالنبوة عندهم مدارها على الوحي 
من غير أن يكون فى النبى صفة اختصه الله بهاء فمجرد إعلامه La‏ أوحاه الله 
يكون نبيّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بها. 

لليف ال لأ مد واا درم قلق dee‏ 

وقد تقدم بيان هذه المسألة. 

كما أنهم لما حصروا دلائل النبوة في المعجزة» وفعل الكبائر والذنوب 
لا يناقض مدلول المعجزة؛ كان دليلهم علئ عدم وقوع الأنبياء في الكبائر 

قال الآمدى: «فذهب القاضى أبو بكر والمحققون من أصحابنا إلى أن 


.)١5:0-١ 564 /٤( «أبكار الأفكار»)‎ (1) 


۱0۰ 
ary‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا؛ لعدم دلالة المعجزة caple‏ وإنما 
هو مستفاد من السمع» وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك». 
فبنوا قولهم على أصل dol‏ وهو حصر دلائل النبوة في المعجزة» وما 
بني عل باطل فهو باطل. 
ثم ذكر المصنف الأدلة على جواز الأعراض في حق الرسل» والحجة 
هي: وقوعها من الرسل» فهم يأكلون ويشربون ويمرضون. كما قال تعالئ: 
لوا CI‏ مَك می ارسیت إلا نَم لیا کوت ABI‏ وَيشتُورست 


.]۲٠:ناقرفلا[‎ 


وذكر أن الحكمة هي LSI‏ عن الدنياء ورفعة درجتهم بالصبر. 


.)٠٤١ /5( «أبكار الأفكار)‎ )١( 


۱ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة ,)1 


قال المصنف: 
وقول 4a‏ محمدأرس ههلااله 
يجمع jus‏ هذهالمعاني كانتلذاعلامةالإيمان 
وهي أفضل وجوه الذكر فاشغللهاالعمر تفزبالذخر 

واش 

oe‏ أن ما تقدم من العقائد والمعاني يجمعها قول: Vo‏ إله إلا الله» محمد 
رسول اللّه»» ف «لا إله إلا الله» تشمل Go‏ الله» و«محمد رسول الله) تشمل حق 
الوسول: 

ووجه ذلك عندهم: أن معن «لا إله إلا الله»: المستغني عما col gw‏ 
المفتقر إليه كل من عداه» فيدخل تحت الاستغناء والافتقار: ما يجب لله 
ويستحيل ويجوز. 

ويدخل في معن «محمد رسول الله»: ما يجب للرسل وما يستحيل في 
حقهم وما يجوز. 


cat BBL‏ صلق Ole Gert lth tS purl‏ يما أخيرزا Lag a‏ ينان 


١5 


00 التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وتفسيرهم لكلمة التوحيد ب: المستغنى عما سواه. المفتقر إليه كل من 
عداه» مردود من وجوه: 
الوجه الأول: أنه تفسير لكلمة التوحيد بالربوبية» وهو أمر أقر به مشركو 


العرب» كما قال تعالى: GE LE gS‏ الوت NG‏ وَسَكْرَ 


os bt Sze Ga ber 


.]1١:توبكنعلا[‎ © 3835 ob al hes الس وَالْمَمرَ‎ 

فمشركو العرب أعلم ب(لا إله إلا الله) من أهل الكلام ونحوهم. 

الوجه الثاني: أن هذا التفسير مناقض لما بعثت به الرسل» ولو كان الإله 
ما ذكروه لما صح للنبيوَكةِ أن يقاتل المشركين؛ لأنهم جاءوا به. 

الوجه الثالث: أن هذا مخالف لمقتضئ القرآن ولغة العرب. فإن الإله 
جاء توضيحه في القرآن» قال تعالئ: SE eA SY‏ من AS‏ أيهم وٽ 
ijn LAT, BKK IN Cae SCAT GLE Teale‏ 4 


.]١ 5 [فصلت:‎ 
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sae 7 Z ay eee 7 ae 5 5 5 
حكر‎ SD من‎ Cl ءاه ثم‎ EINES كذلك في قوله تعالی: #الر‎ 
Ss 


کرو وہ٥ Bo‏ > فو رام وو 


4 م واة‎ cr a 
= و‎ places Sd calcul إلا‎ pa NIT) غر‎ 
.]؟-١:دوه[‎ R725 GEN Slal hos WE} بير‎ 


غر [هود:١11].‏ 


۱۳ 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة ,7 


فالأنبياء كلهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده» وهم إنما أرسلوا ب (لا إله 
إلا الله) فدل ذلك على أن المراد بالإله: المعبود. 
ويزيد الأمر وضوحًا: إنكار أقوام الأنبياء على أنبيائهم» كما قال تعالى 


2\24 4 7447 BF or 


ب eye se rp > % od‏ رر ee am‏ 
عنهم: 00 قالوا أَجِمنَنا aul cas)‏ وحده: ونذر ما ڪان د واا فان 


atid 24‏ هه م Parad‏ ت 7 5 a1‏ ال 
ESBS‏ من أَلصَّدِقِينَ 4 [الأعراف:٠۷].‏ وقال: # GS) ASIST‏ 


سس 


i WAY A إا ِلَ‎ BO yd 1ص:ه]. وقال:‎ CSE AMS GIS 
.]">- [الصافات:ه"‎ € 062 cli) sg hte SG El Sess Ge} یکروت‎ 
فقد أنكر المشركون على آنبيائهم الذين أرسلوا ب(لا إله إلا الله) أن يفرد‎ 
الله وحده بالعبادة دون غيره» فدل ذلك على أن معني الإله هو: المعبود.‎ 
وفي اللغة: إله فاعل بمعنئ مفعول؛ أي: معبود.‎ 
قال ابن فارس: «(آله) الهمزة واللام والهاء أصل واحد» وهو التعبد.‎ 
فالإله: الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال: تأله الرجلء إذا تعبد...‎ 
الهمزة واو».‎ OV فأما قولهم في التحير: أله يأله» فليس من الباب؛‎ 
الوجه الرابع: أنه يلزم علئ تفسيرهم هذا لوازم باطلة -بل هذا ما يصرحون‎ 
به- وهي: أن الشرك لا يقع إلا في الربوبية» وهذا فيه فتح باب الشرك.‎ 


AVYV /١( «مقاييس اللغة)‎ (1) 


٤ 


ay‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال المصنف: 
قواعد الإسلام pot‏ واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات 
ثم الصلاة والزكاةفي القطاع والصوم والحج علئ من استطاع 
CPO‏ 
م الشرح جج 
ذكر المصنف أن الإسلام الكامل يطلق علئ جميع طاعات الجوارح 
قولا كانت أو Obes‏ ثم ذكر أن قواعد الإسلام خمس واجبات» والشهادتان 
شرط بقية القواعد. 
والأشاعرة يرون أن من فعل أي طاعة فإنه pois‏ مسلمًا. 
والرد عليهم: أنه يلزم عليه: أن من fad‏ أي طاعة يكون مسلمّاء وإن لم 
يتكلم بالشهادتين» ومن صدق بقلبه يكون مسلمّاء وإن لم يتكلم» وهذا ترده 
الأحاديث» وإجماع الآمة. 
و 
عن ابن عمر EB‏ أن رسول الله BB‏ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على Cai‏ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب المغازي» باب CWA)‏ (ح (EVV‏ ومسلم في 


\fo 
Ag pad الامتعادئة‎ pale gl مقدسة‎ ple deal! التمليعات‎ 


والإسلام عند أهل السنة إذا أطلق ولم يقرن بالإيمان فإنه يراد به: الأمور 
الباطنة كالاعتقاد والظاهرة كالنطق. 


als als als 
N / زي‎ 


«صحيحه) كتاب الإيمان» باب: تحريم JS‏ الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله )00( 


Vey 


ary‏ التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


قال المصنف: 
الإيمان جزم بالإله والكتبٌ والرسل والأملاكِ مع بعث C55‏ 
وقدر كذاص راط ميزان وض الع وران 
وأماالإاحسان‌فقال من دراه أن تع بداللهَكأنك تراه 
إزلمتكنتراهإنهيراكٌ والدينٌذي الثلاث خذ أقوئ عراك 

Going 

ذكر أن الإيمان هو: أن تجزم YL‏ والكتب» والرسل» والملائكةت 
التو قان والضراطووالميواته الجر والحة lly‏ 

والإيمان عند الأشاعرة هو: التصديق. 

قال الجويني: «فحقيقة الإيمان عندنا التصديق» وهو معناه في اللغة 
OL,‏ 

وقد يطلقون اسم الإيمان علئ الأعمال من باب الثمرات له والمتممات. 

والرد علئ شبهتهم من وجوه'": 

الوجه الأول: أن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق» وإنما هو قريب 


AAS) «النظامية)‎ (1) 
(VOTH VN) انظر: «الإيمان)‎ (1) 


١ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Gy,‏ 


من الإقرار. 

الوجه الثاني: إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديق» فالتصديق ليس 
محصورًا في القلب» فقد يكون بالقلب» وقد يكون باللسان» وقد يكون 
بالجوارح. 

جاء في اللغة: 
صدق القول بالفعل فإني ٠‏ لست أرضى بوصف قال» fos‏ 

وقول AS‏ وهو يمدح عمر بن عبد العزيز: 
el‏ تشتمعليً ولم poeta Gh GH‏ 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسئ راضيًا كل مسل 

الوجه الثالث: إن سلمنا أنه التصديق؛ فالتصديق التام مستلزم لما وجب 
من أعمال القلب والجوارح» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

الوجه الرابع: إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديق؛ فالإيمان لفظ شرعي 
يرجع في بيانه إلى نصوص الكتاب والسنة» وقد دلت النصوص على أن 
Obes‏ لس Bol ye‏ للتصديق: 

الوجه الخامس: أن الإيمان جاء مفسّرًا في القرآن» وتفسيره bs‏ عل ail‏ 
ليس هو التصديق فقطء فإن الله قد أدخل في مسماه: الأعمال» كما قال 


() انظر: «تعظيم قدر الصلاة) (/511). 
(۲) انظر: «الحماسة البصرية) (۱/ .)١95‏ 


۱۸ 


A‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


تعالى: إِنَّمَا Gal ABH‏ إذا ذكر أله ولت ت pes‏ ول تيت علوم 
or Ze Ag v7 Zz a Ber Z‏ 
cen‏ يمنا ول £435 يَتَوطوة 0 @ ried on‏ يقيمُوت ang BBN‏ 

Bo. BAR gs BS 8 50 & pas 4 5 سج‎ 
ومَعْفِرَة‎ £93) Le درجت‎ oa 3 اولك هم اَلْمُؤْمسونَ‎ i yaks رتهم د‎ 
Be 2 


ورزف كريد 4 [الأنفال: 5-١‏ ]. 


ھا 


وقد جاءت النصوص ببيان أنه لا يُكتفئ بتصديق القلب وحده» بل BY‏ 


2 se L£2S 


et NG BG ORB OS LE Vp معة من العملء كما قال تخالخ:‎ 


> 


2 


ASS‏ من اد الله ورسولة, € [المجادلة:۲۲]. 

فالمحبة والبغض من أعمال القلوب» والإيمان الذي كتبه الله ليس هو 
مجرد التصديق» وإنما هو تصديق وعمل. 

الوجه السادس: حكاية الإجماع علئ أنه في اللغة مرادف للتصديق 
منقوضة بأنه: لم يذكروا شاهدا من لغة العرب على أن الإيمان مرادف 
للتصديق المجرد. 

والحق عند أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل. 

قال مالك ES‏ «الإيمان: قول وعمل)”". 

وقيل لعبد الله بن المبارك AES‏ ترئ الإرجاء؟ قال: «أنا أقول: الإيمان 
قول وعمل» وكيف أكون OG be ys‏ 


(04) /١( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )١( 
.)077/1( أخرجه الخلال في (السنة)‎ )۲( 


۱۹ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وقال الفضيل: «ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل)”". 

وقال ابن عبينة ALS‏ عن الإيمان: «قول وعمل» 4 

وقال الشافعي ت Abs‏ : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركنا: أن الإيمان: قول وعمل ونية» ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فالأمر الذي عليه السنة عندناء ما نص 
عليه علماؤناء مما اقتصصنا فى كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل 
جميعا)”. 

وقال أحمد يَدَْنْهُ: «فالإيمان: قول وعمل)”'. 

ثم ذكر المصنف: أن الإيمان يكون بالإيمان بالله» والكتب» والرسل» 
والأملاك» والبعث» hilly‏ والصراط» والميزان» والحوضء edly‏ والنار. 

فذكر أركان الإيمان الستة: وأخر الملذتكة للشعر. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في «السنة» /١(‏ م 
(۲) أخرجه الخلال في «السنة» (۱/ 091). 
(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) )0/ 404( 


AYE) (OLLI) (2)‏ 
)0( أخرجه الخلال في «السنة) )0/ C40V‏ 


ا 


ory‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وبداً بالإيمان بالله ثم: 

-١‏ الملائكة. 

الملائكة: جمع ملك"2. 

وأصلها: ملأك» ثم حذفت همزته» لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك. 

والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء”. 

فيكون معني الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة: لقوتها. 

وقد dead‏ الياء SLES‏ مادئك. 

وقيل: أصلها: مألك» بتقديم الهمزة» من الألوك وهي: الرسالة» ثم قدمت 
الهمزة وجمع"". 

تقول: ألكني؛ أي: تحمل رسالتي إليه“. 

وعليه أن الملائكة سميت ملائكة؛ لأنهم رسل من عند الله. 

فاشتقاق الملائكة Le]‏ أن يكون من «ملك» أو من «ألك»» والأقرب أنه 
من ألك» وعلئ كل حال فكلا المعنيين قد do‏ عليهما الشرع. 


.)١11١7/5( انظر: «الصحاح)‎ )١( 

AV OY /0) «مقاييس اللغة)‎ )۲( 

(؟) «مجمل اللغة) CAEN /١(‏ و«النهاية في غریب الحديث) .)١١۹ /٤(‏ 
)£( «مجمل اللغة) .)٠١١/١(‏ 


۳۱ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة © 


ab‏ وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالی: gli BP‏ يرت 
se.‏ $523 [الحج:5/ا]. 

وقوله تعالىل: #جاعل SAT‏ رسلا € [فاطر:١]»‏ وغيرها من الآيات. 

كما وصفهم الله بالقوة في قوله تعالئ: #مَالْوا Lay‏ رل SHS‏ 
Gl‏ )$53 [هرد:١1].‏ 

وأما تعريف الملائكة شرعا: فلما كانت حقيقة الملائكة أمًا غيبيًا لا مجال 
لإدراكها بالعقول» لم يكن هناك طريق للتعريف بهم إلا ما جاء في الكتاب 
ane‏ 

فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا محالة» 
كما حصل مع fal‏ الكلام» وسيأتي التنبيه على ذلك. 

الماك cle Les‏ علي صوصن الاب والابلة وه روحانبون: 
خلقهم الله من نور» صمد لا يأكلون ولا يشربون» عظيمو الخلقة» على 
صورة جميلة» لهم أجنحة » وأكف» bly‏ وآذان وعواتق» وهبهم الله عينين 
اثنتين» يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون. ويغدون ويمشون ويطيرون» 
ويعرجون وینزلون» ويتأذون مما يتأذئ منه OSM‏ 

أما أهل الكلام فحقيقة الملائكة عندهم أنها أجسام لطيفة: 

قال التفتازاني الأشعري: «الملائكة: أجسام لطيفة» تظهر في صور مختلفة» 


)1( وتفصيل ذلك فى كتابى: «(حقيقة الملائكة). 


؟۳\ 


Ory‏ التعليقات Aiud!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


وتقوئ علئ أفعال شاقة» هم عباد UD ys Ke‏ 

والرد عليهم: 

أولا: أن إطلاق لفظ الجسم على الملائكة بدعة» لم يأتِ في الكتاب 
والسنة» ولم ينطق به أحد من سلف الأمة» بل هو مخالف لما ثبت في 
النصوص الشرعية من أنهم أرواح. 

ثانيًا: أن لفظ الجسم لفظ مجملء فالجسم في اللغة هو الجسد الغليظ 
المكون من لحم ودم ونحوه» وليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين. 

والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة» ولذلك لا تسمئ جسمًاء 
فمن جعل الملائكة ليست أجسامًا بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك. 

فإن الملاتئكة أرواح كما تقدم تقرير ذلك؛ قال تعالئ: G3) CTE‏ 
ESL‏ لھا بنرا سوبا € [مریم:۱۷]. 

IL‏ قولهم: «لطيفة» ومقصودهم باللطافة: الشفافية» فهذا الوصف لم 
ob‏ به نصوص الكتاب والسنة» فالقول فيه كالقول في الجسم. 

رابعًا: يلزم على هذا الوصف لوازم باطلة » مثل: نفي رؤية النبي 5ا 
لجبريل» ونحو ذلك. 


)\( «(شرح المقاصد» (۹۹4/۲). 


۳۳ 
التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة Cry‏ 


؟- الكتب. 

الكتب لغة: جمع كتاب» ومعناه في اللغة يدور على الجمع والضم. 

الكتب شرعا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله علئ رسله. 

ولا يؤمن بالكتب حقيقة من يعتقد أن ما أنزل الله من الكتب ليس بكلام 
الله على الحقيقة» وأنه ليس منزلًا من عند الله» ويدخل في هذا أصناف 
المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم» فقد اتفقت هذه 
الفرق أن الكتب ليست من كلام الله علئ الحقيقة» وإنما هي مخلوقة. 

فالأشاعرة يزعمون أن الكتب التي أنزلها الله ألفاظها مخلوقة» فهي عبارة 
عن كلام الله. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن معنئ قولهم: «هذه العبارات كلام اللّه) 
أنها خلقه» ونحن لا ننكر أنها cal GLE‏ ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام 
متكلمًا به» فقد أطبقنا على المعنوا» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته)" '. 

وقال الرازي: «وأما الجواب عما احتجوا به ثالنًا من أن الأمة مجمعة 
علئ أن السور كلام الله. 

فنقول: إنما يصح إطلاق القول بأنها كلام الله من حيث إنها دلالات 
ade‏ 


)1( «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) .)١١١-١١١(‏ 
)1( «الإشارة في علم الكلام» للرازي AVY‏ 


We 


wry‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


فالإيمان بالكتب عند أهل الكلام حقيقته: التعطيل والنفي» وإذا انتفت 
عن الله صفة الكلام انتَقّى الأمر والنهي ولوازمهما؛ وذلك ينفي حقيقة 
الإلهية؛ dole OY‏ لله مبنية على الأمر والنهي» ومدار الأمر والنهي على 
الوحي. 

وأما أئمة السلف فهم يثبتون أن الكتب كلام الله على الحقيقة» منزلة من 
deca edhe‏ 

۴ الرسل: 

الرسل: لغة: جمع رسول» وهو فعول بمعنى مفعول» أي: مرسّل. 

ومعناه في اللغة يدور على المبعوث لإبلاغ شيء. 

الرسل: شرعا: من أوحي إليهم شرع من عند الله؛ لتبليغه. 

والنبوة عند آهل السنة حقيقتها تشتمل على أمرين: 

الأول: وحي cal‏ وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى الناس. 

الثاني: صفة قائمة O gl‏ 

Lily‏ الأشاعرة فمدار النبوة عندهم على الوحي» فمجرد إعلامه بما أوحاه 


)1( وتفصيل ذلك في كتابي: «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل fal‏ الكلام». 
(۲) انظر: «مقاييس اللغة) (۲/ AV AY‏ 
)1( انظر: «شرح الأصبهانية) (571). 


\o 

التليفات اة غاي Gaddis‏ من عاشر | Nasslate‏ فة 
الله يكون ls‏ وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص 
بهاء بل هي من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

ولهذا جوزوا على الله بعثة كل مكلف. فليس للنبي في نفسه صفة اقنضت 
تخصيصه بالنبوة» وإنما ذلك راجع إلى مشيئة الله المحضة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولا درجة يبلغ إليها ان واي 

والحق الذي عليه أئمة السلف» والذي دلت عليه النصوص الشرعية: 
أن النبوة يختص الله بها من يشاء من عباده» فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبي ميّزه الله بصفات» وخصّه بخصائص استعد بها لأن يخصه الله 

. يختار ويصطفي الله» وما اختاره الله إلا لصفة اختصه الله بها‎ GUL 

4-البعيك: 

والمراد به اليوم الآخرء وعبر عنه بالبعث؛ OV‏ الحياة الآخرة تبداً 
بالبعث» وهو: إحياء الموتئ وإخراجهم من قبورهم. 


(EV) الكلام)‎ phe «نهاية الإقدام في‎ )١( 
وتفصيل ذلك في كتابي: «المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل».‎ (Y) 


۳٢ 


wry‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


والأشاعرة قد ضلوا في هذا الباب كما قد ضلوا في مسائل الإيمان» 
والأسماء والصفات» والقدر» ونحوها من أبواب الاعتقاد. 

لكن قد شاع عند بعض طلبة العلم أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر. 

والأمر خلاف ذلك فإنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في 
إثبات بعض جزئيات اليوم الآخر إلا أن مأخذهم في هذا الباب غير مأخذ 
ALS ded‏ 

وتوضيح ذلك: أن مسائل ما بعد الموت: الأشعري ومن وافقه يسمونها 
ب«السمعيات)؛ لأنها لا تعلم عندهم إلا من جهة السمع وحده. فلا طريق 
للعقل في إثباتها. 

وهذا ينقضه القرآن؛ فإن الله قد احتج بالأمور العقلية في إثبات ما يتعلق 
بما ورد في اليوم الآخر. 

لكن الأشاعرة لم يقفوا فيما ادعوا أنه لا ple‏ إلا بالسمع على السمع 
وحده» وإنما اشترطوا فيه شرطًا عقليًا لم تأتِ به نصوص الكتاب والسنةق 
وهو ينقض عليهم هذا المصطلح -أعني: «السمعيات»- وهذا الشرط هو: 
«الإمكان العقلي». 


قال الباقلاني: «ويجب أن يعلم: أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبرء 


۳۷ 
التمليفات اة على pale gal donde‏ الاعتعادكةالأهسرية ,7 
وسؤال منكر ونكير» ورد الروح إلى الميت عند السؤال» ونصب الصراط» 
والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل ذلك حق وصدق» 
ويجب الإيمان والقطع .$4 oY‏ جميع ذلك غير مستحيل في العقل)”". 


ثم أي سمع يرجعون إليه» وهم لا خبرة لهم بالأحاديث؟!. 


ويدخل في اليوم الآخر: 

= الصتراط: 

لغة: أصل الصاد في الصراط: السين» قَلِبَت مع الطاء Sle‏ لقرب 
فخا ريا 


والصراط يدور معناه في اللغة على الطريق الواضح. 

شرعًا: هو الجسر المنصوب على متن جهنم . 

- الميزان: 

Wh alas ice فلو زان قليف‎ as 

والواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة: ووزنت الشيء وزنًا. 


EA) «الإنصاف)‎ )١( 

)1( وتفصيل ذلك في كتابي: «الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل)). 
(۳) انظر: «تهذيب اللغة) /VY)‏ 45). 

(:) انظر: «(مجموع الفتاوئ) (۳/ »)١57‏ و«فتح الباري) (EVO LNT)‏ 
)0( «الصحاح) (57511/5). 
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Wray‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


والزنة قدر وزن الشيء والأصل وزنة. ويقال: قام ميزان النهارء إذا 
انتصف النهار. وهذا يوازن ذلك؛ أي: هو محاذيه. 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء””. 

شرعا: ما يضعه الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

- الحوض: 

لغة: حوض الماء: مجمع الماء”". 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي 5ة في عرصات القيامة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود OW‏ ويدل على هذا: 
ما جاء عن عقبة بن عامر قال: صل رسول الاوك على قتلن أحد بعد Bld‏ 
سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم 
َرَطء وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي 
هذاء وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن 


تنافسوها)”'. 


.)١٠١ا//5( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)5 55/17( (؟) «لسان العرب»‎ 
AYOA/\) انظر: «مجمل اللغة)‎ )9( 


(6) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب المغازي» باب: قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 
(A)‏ 2 )££( 


۱۳۹ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


- الجنة والنار: 
الجنة: لغة: يدور معناها في اللغة على التستر. 
شرعا: هى الدار التى أعدها الله لعباده المؤمنين. 


الئار: لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل علئ إضاءة واضطراب 
وقلة Oss‏ 


شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن» باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 

ه- القدر: 

لغة: يرجع إلى نهاية الشيء ومبلغه. 

والمراد بالقدر شرعا: تقدير الله للكائنات حسب سبق علمه وما اقتضته 


حكمته. 


وأما معتقد أهل السنة والجماعة فى القدرء فيمكن أن نلخصه فى النقاط 


-١‏ يؤمنون Ob‏ الله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون» ثم كتب ذلك 


AY VA /[0) انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 


قا 


“ey‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


في اللوح المحفوظ. 

؟- يؤمنون أنه لا يخرج شيء عن مشيئته» فما شاء الله كان» وما لم يشاً 
لم يكن وخلق كل شيء. 

۳- يؤمنون OL‏ الله إنما يفعل لحكمة. وأن الهداية والإضلال بيده 
سبحانه» فيهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله. 

والأشاعرة في القدر: جبرية. 

قال الإيجي الأشعري: «الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلى الله» والجبرية 
laws gts‏ قرت للعد كسا كالأشعرية:وخالصة لا تنه كاوهي 

ثم ذكر المصنف الإحسانء وفسّره ب: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك. 

وقول المصنف: «ذي الثلاث»: يريد أن الدين يدخل فيه الإسلام 
والإيمان والإحسان» كما جاء في حديث جبريل أنه قال: «يا محمد أخبرني 
عن الإسلام؟ SLB‏ رسول الله SE‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا cal‏ وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
)١(‏ وتفصيل ذلك في كتابي: «قواعد fal‏ الأثر في الإيمان بالقدر)» واشرح مقدمة ابن call‏ 


زيد القيروانى»). 
(۲) «المواقف) CEVA)‏ 


١ 
@ الاعتعادكة اة‎ ple اتن‎ donde التمليفات اة على‎ 


قال: فأخبرني عن POLLY‏ قال: أن تؤمن cal‏ وملائکته» وکتبه» ورسله 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: 
فأخبرني عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة 
cle,‏ الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق» فلبثت مليّاه ثم قال لي: يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 


\ 
i. دینکم»'‎ 


als als als 
N / كي‎ 


)\( أخرجه مسلم فى (صحيحه) كتاب الإيمان» باب: بیان الإيمان والإسلام والإحسان Ye)‏ 


(AG) )716-‏ من حديث ابن عمر عن أبيه NE‏ 


ray 
الاستعادئة الأشهرئة‎ pale عن دة ين‎ Dita Clade © 
هذا ما تيسر شرحه» وقد راعيت الاختصار» وتسهيل العبارة» وكانت‎ 
عنايتى ببيان المخالفات التى خالف فيها الأشاعرة أئمة السلف.‎ 


فأسأل الله أن ينفع بهذه التعليقات» ويجعلها لي ذخرًا يوم الدين. 


\۳ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة EP‏ 


مقدمة الشارح E SE encenesedeuens‏ 
مقدمة المصنئف 15151515151[ [ز 1[ [ ز ز O‏ 


تعريف الحكم العقلي وذكر أقسامه O cepreuetaniaa de‏ 
ذكر المصنف أن أول واجب على المكلف حال كونه متمكتا من النظر أن 


يعرف الله والرسل بالصفات سلوج جا سا ا ا 
معرفة الله فطرية وليست نظرية ا 0 
هل يُحتاج إلى النظر الصحيح المبني على الأدلة العقلية الصحيحة في 

معرفة الله؟ nidedianniagiqneniendtanstediGnonlaedpaeatapniannbiedinnats‏ ع WO‏ 
أول واجب عند أهل السنة هو: الشهادتان 7 


اختلف الأشاعرة فى الوجود هل هو صفة أو عين الذات؟ Deere ere‏ | 


١ 


© التعليقات Anca!)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الحق عند أهل السنة: أن الوجود خارج الذهن هو عين الذات E‏ 
اختلف الأشاعرة أيضا في الوجود» هل هو من قبيل المتواطئ أو المشترك 
اللفظي؟ dans eave SESE Sare SARs‏ اسقط فك تق EN:‏ 
الحق عند أهل السنة: أن الوجود من قبيل المتواطئ en ere‏ 
٭ ثاني: القدم CE ie te eee eee‏ 
اختلف الأشاعرة: هل الله قديم بقدم أو لا؟ oneal‏ اا 
الحق عند أهل السنة: ذات الله وصفاته الذاتية قديمة لا أول لوجودهاء 


وأما الفعلية فمن جهة نوعها أزلية» فيصح إطلاق القدم عليها من باب 


اختلف الأشاعرة في إثبات البقاء صفة لله eee‏ لك 
الى عع د fal‏ اك dine ola) Of‏ قرول عليها ol gb‏ عمال + ردق AES‏ 

ريك ذو لجل OT 4 SVG‏ 
# رابعا: الغنى المطلق einen‏ 0 
الغنى عند أهل السنة؛ هو صفة ذاتية لا تنفك عن الله (Pe aeatccodeectea et‏ 
خامسًا: مخالفة الحوادث ااا 


الحق عند أهل السنة: نفى مماثلة الله لخلقه nen:‏ الا الك ووو لان 


\to 


التعليقات السنَّيّة على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


# سادسًا: وحدة الذات والصفات والأفعال 0 


اختلف الأشاعرة فى الوحدانية: هل هى صفة نفسية» أو معنوية» أو سلبية؟ .. 


الحق عند fal‏ السنة والجماعة أئمة السلف: أن الله واحد في ربوبيته» 


ener rene وصفاته» وإلهيته» ووحدانيته سبحانه لازمة له‎ Glace 


الحق عند أهل السنة: أن القدرة صفة ثابتة لله eee rere reer rir‏ 


0 eon cnr aeipee ode neetansngeies الإرادة‎ Cal # 


3 الحادي عشر والثاني عشر: السمع والبصر N‏ 


OA. 


الحق عند أهل السنة: أن السمع والبصر غير العلم» وهذا متقرر لغة وشرعاء 


وأنهما صفتان ذاتيتان من جهة النوع» متجددتان من جهة الآحاد eee‏ 
# الثالث عشر: الكلام ------ 00 


١ 


“ey‏ التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


الحق عند أهل السنة: أن كلام الله هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ail y‏ متعلق 
بالمشكة ولیس rae‏ واحدا 2 ا 
هذه هي الصفات التي ذكرها المصنف» ولم يذكر الصفات المعنوية التي 
يثبتها جمع من الأشاعرة؛ لكونه لا يثبتها ا 


الأشاعرة على ما استقر عليه المذهب فى الجملة يقسمون الصفات إلى 


أربعة أقسام N‏ 
كم عدد الصفات عند الأشاعرة؟ O‏ 
نقض شبهة حلول الحوادث من وجوه E aie wavesociatn fevered ous‏ 


0 السنة يثبتون كل صفة أضافها الله لنفسه‎ fal 
Iss إثبات الصفات لله يلزم منه احتياجه إليها؟‎ OL على من يقول:‎ o 
86 .... ذكر ما يستحيل في حق الله عند المصنف» وهي ضد ما يجب في حق الله‎ 
0000000 eee النفي عند أهل السنة والجماعة يرجع إلى أمرين‎ 


معرفة الله عند أهل السنة لا تكون بصفات النفى ne en‏ 


سؤال: لماذا لا يو صف الله بالصفات السلبية فقط؟ والجواب عليه INV sce, overavers‏ 
الله متصف بالسکوت» وكلامه بحرف وصوت ا INN‏ 


E e beeen ase oe يجوز فى حق الله عند المصنف‎ SS 


۱۷ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة EW‏ 


لا يجوز E O‏ 
الحق عند أهل السنة: أن وجود الله فطري ا ا 0 
ذكر المصنف UV‏ على ما أثبته من صفات a‏ 
أولا: دليل القدم dee‏ ا E‏ 
ثانيا: دليل البقاء yy‏ 
الثا: دليل مخالفة الحوادث 00000 
رابعا: دليل Cel‏ 5 
خامسًا: دليل الوحدانية Ce eee ne eee‏ ا 
سادسًا: دليل الحياة والإرادة والعلم والقدرة SS‏ 


أهل السنة عندهم أن هذه الصفات قد دل عليها النقل والسمع ae‏ 
ذكر المصنف أن اتصاف الله بالسمع والبصر والكلام دل عليه النقل» وهو: 


٠١ .... فأرجع إثباتها إلى النقل» وهذا من تناقض الأشاعرة‎ glee Vy ol a 


مسألة: هل يجب على الله شىء؟ cieiiseescdss‏ ددب1010171 1 00010 
ما يجب على الرسل ثلاثة أشياء ذكرها المصنف او ا 


الأنبياء بعد النبوة معصومون من الكفر والكبائر بالإجماع ree‏ | 


\tA 
الاستشادئة اة‎ pale cul donde ا على‎ Glade! EA) 
الرد على الأشاعرة في تفسيرهم لكلمة التوحيد ب: المستغني عما سواه‎ 


المفتقر إليه كل من عداه ا اا ل 


الأشاعرة يرون أن من فعل أي طاعة فإنه يُسَمّى مسلمًاء والرد عليهم .... ٠١١‏ 


الإيمان عند الأشاعرة هو: التصديق» والرد عليهم E ere‏ 
الحق عند أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل ال ل 
fal‏ الكلام حقيقة الملائكة عندهم أنها أجسام لطيفة» والرد عليهم ..... ٠١‏ 
الأشاعرة يزعمون أن الكتب التي أنزلها الله ألفاظها مخلوقة ly‏ 


الإيمان بالكتب عند fal‏ الكلام حقيقته: التعطيل والنفي» وأما أئمة السلف 
فهم يثبتون أن الكتب كلام الله على الحقيقة» منزلة من عنده سبحانه .... ٠4‏ 


النبوة عند fal‏ السنة حقيقتها تشتمل على أمرين» وأما الأشاعرة فمدار 


الاعتقاد 313133898*#“#“##ا اي 
عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الحوض موجود الآن سس 


عقيدة fal‏ السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» 


باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان ا OO ces‏ 


۱۹ 


التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


als als als 
N / كز‎ 
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التعليقات Aiud)‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


أو Glan be‏ بجي الق 
- دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة. 
- قواعد باب الاعتقاد. 
SU‏ ما يتعلق بالإيمان ably‏ 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لآئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
يباب الأسماء والصفات. 
- شرح قواعد الأسماء والصفات. 
- شرح ضوابط الصفات. 
- تحقيق معنئ الصورة في قوله 85 «خلق الله آدم علئ صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 


\o) 
الاعتعادئة الا هة‎ pale cul مقدسة‎ ole deal! التمليفات‎ 


LU‏ يتعلق ببقية أركان الإيمان: 
- حقيقة الملائكة. 
- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 
Bo lead! -‏ العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 
- قواعد fal‏ الأثر في الإيمان بالقدر. 
رابعًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف» وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 
- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج ALN‏ 
- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
EJ pu Sls‏ 
- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 
- الأجوبة السنية على افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 
- التعليقات السنية على مقدمة ابن عاشر الاعتقادية الأشعرية» وهو تعليق 
أيضا على العقيدة السنوسية الصغرئ «أم البراهين». 


\of 


التعليقات Atel!‏ على مقدمة ابن عاشر الاعتقاديّة الأشعريّة 


خامسًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
دروسن في أصول الفقه للمبتدئين. 
- متن في أصول الفقه على اعتقاد أئمة السلف. 
- القواعد الأصولية التي تبت عليها ثمرة عملية. 
- شرح الورقات في أصول الفقه (مع التنبيه علئ المسائل الكلامية). 


المسائل الكلامية). 
سادسًا: ما يتعلق باللغة: 


2 
- المجاز فى BS‏ العرب (فضية ISL‏ ذهنية). 


اللّّمّ اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم 
ily‏ 4 الاين 


